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المقرآن کائن حى 


اللغة القرآنية تختلف عن لغتنا التى نكتب بها أو نتكلم بها فى 
با حكمة لا خطأ فيها ولا نقص ولا زيادة. 

وقد كثر الكلام عن الآيات الكونية التى تحدئت عن النجوء 
ومساراتها والأرض وخلقها والحياة وبدايتها.. وكيف جاءت العلوم 
الحديثة بالجديد البهر من الحقائق خلال مثات السنين الى 
أعقبت التنزيل القرآنی, فلم تخرق حرفا قرآنيا واحدّاء وم 
تنقض آية, بل توافقت جميعها مع كلام القرآن وزادته توكيدًا. 

کا جاء القرآن فى نظم الحكم وفى الاقتصاد, وق الأخلاق وفى 
حقوق الانسان» وفى الأسرة وف الزواج «المرأة. والشرائع 
بالكلمة النهائية الجامعة, 


كا انفرد بذروة فى البلاغة, وقمة فى البيان وجمال فى الأسلوب 
م يطاوله فيه كتاب.. وقد أفاض القدماء فى هذا وأغنونا. 

لكن يظل هناك وجه معجز من وجوه القرآن را كان أهم من 
كل هذه الوجوه.. يحتاج إلى وقفة طويلة.. وهو ما أسميته بالمعمار 
أو البنية المندسيةء أو التركيب العضوى أو الترابط الحى بين 
الكلمة والكلمة. 

وما أشبه القرآن فى ذلك بالكائن الحى.. الكلمة فيه أشبه 
بالخلية.. فالخلايا تتكرر وتتشابه فى الكائن احی, ومع ذلك فهى 
لا تتكرر أبدًا.. ولفا تتنوع وتختلف.. وكذلك الكلمة القرآنية 
فاننا نراها تتكرر فى السياق القرآنى ربا مثات الرات» ثم 
نكتشف أنها لا تتكرر أبدًا برغم ذلك» إذ هی فى كل مرة تحمل 
مشهدًا جديدًا.. وما حدث أنها تخرج بنا من الاجال إلى 
التفصیل. . وأنها نتفر ع تفرعًا عضويا. . تمامًا مثل البذرة الق 
تعطی جذرا وساقا ثم أغصانًا ثم آوراقا ثم براعم ثم آزهارا ثم ثماراه 
وهی فى كل مرة لا تخرج عن كونها نبات البرتقال.. ولکنها عبر 
هذا التفصیل تعطینا فى النهاية حقيقة نبات البرتقال.. وذلك هو 
الترابط العضوى أو المعمار الحى. . والق رآن بهذا العنی پشبه جساً 
حیا, . والكلمة القرآنية تشبه کاننا حیا أو خلية جنينية حیة. فهى 
تتفرع عبر التکرار الظاهر لتعرض مشاهد یکمل بعضها بعضا 
قاما كا تنقسم خلية الجنين لتعطی خلایا الرئتین والقلب والکید ‏ 
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والأحشاء والعظام والجهاز العصبی إلى أن تعطینا فى النهاية إنسانًا ‏ 
كاملا.. وقد جاء كل هذا التنوع من خلايا متشاببة.. فذلك هو 
التفصيل الذى كان مجملا فى الخلية الأولى للجنن. 


وكمثال نأخذ كلمة «العلم» فى القرآن. 

فنجد أن العلم یأق فى البداية بحملا بعنى النظر فى خلق 
السموات والأرض.. . ثم نجد هذا النظر ياتى بعد ذلك مفصلا.. 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت, وإلى السیاء كيف رُفِعَت, 
وإلى الجبال كيف نصبت» وإلى الأرض كيف O‏ 

(۱۷ - ۲۰ الغاشية). 

وهذه هی علوم الأحياء والفلك والجيولوجيا والجغرافيا 
كا نعرفها الان.. 

ثم ینقلنا القرآن إلى نظر من نوع آخر. 

#قل سیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من 


قبل #. (۶۲ - الروم) 
وذلك هو النظر فى التاريخ. 
ثم تنو ع آخر : 
#قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق 46. 
۰ - العنكبوت). 


وذلك هو النظر فى التطور وعلم الأجناس. 

ثم كيف كانت بداية هذا كله. 

خلق كل دابة من ماءي (4۵ - النور) 

#والله خلفکم من تراب که“ (۱۱ - قاطر) 

#ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين». 

(۱۲ - الومنون) 

ذلك هو الامر كا ورد جملا فى البداية. 

ثم جاء بعد ذلك التفصیل. 

من نطفة». 

وإنطفة من 5 یمنی &. (۳۷ - القیامة) 

ثم نرى النطفة تأتى فى أكثر من عشرة مواضع. فنجدها كل 
مرة تأقى بمشهد تفصیلی مختلف. 

فهى #إنطفة أمشاج». (۷ - الإنسان) 

أى أخلاط من صفات وخصائص متنوعة. 

وذلك هو ما نعرفه الآن بالجينات الوراثية. 

ثم يأتينا القرآن بتفصيل أكثر بأن النطفة المنوية هى التى” 
تحدد جنس الولود إن كان ذكرا أم أنثى. 
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##خلق الزوجين الذكر والأنثى, من نطفة إذا قنى *# 
(۰۵ 25 - التجم)' 
ثم تفصيل ثالث وهو أن هذه النطفة مقدرة بتركيبها هذا من 
الخالق وليست شيئا عشوائيًا من تدبير المصادفة. 
##من نطفة خلقه فقدره ه.  19(‏ عبس) 
ثم ينقلنا القرآن إلى مشهد مکانی. 
#ثم جعلناه نطفة فى قراز مكين»#. (۱۳ - المؤمنون) 
تلك النطفة مستقرها الرحم. 
ثم ينقلنا إلى مشهد زمانی. فيضع هذه النطفة فى سياقها 
التاريخى ويربطها ببدئها الأول السحيق من التراب. 
#فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة» 
(۵ - الحج). 
ثم يعطينا تفاصيل أكثر لا حدث فى هذا السياق التاريخى.. 
إن النطف كانت لى البداية نطفاً غير جنسية تتکاثر بالا نقسام 
الخضرى بدون تزاوجء ثم تنوعت بعد ذلك إلى ذكر وأنثى وظهر 


التکاثر التزاوجی. 
تأق هذه الاشارة فى الآية: 
#والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا». 


(۱۱ - فاطر) 


۷ 


فجعل الأزواج تأّق متأخرة بعد النطف.. ما يدل على أن 
٠‏ النطف المقصودة هنا هی نطف اولية لم يتعين فیها ذکر او انثی 
وهو مايعرف بالتکاثر اللاتزاوجى: ASEXUAL‏ 
REPRODUCTION‏ . ش 
ثم یعطینا مشهدًا آخر تفصیلیا عن تسلسل النطفة فى سیاقها 
فى مراحل خلق الجنين: 
عظاما فکسونا العظام ما ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك. الله 
احسن الخالقين که (۱۶-الومنون) 
ثم ينقلنا إلى مشهد غيبى: 
«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
میین ۹6. (۷۷ - يس) 


وذلك الاشهاد حدث فى الغیب قبل أن نولد: 
#وإذ أخذ ربك من بنى آدم من -ظهو رهم دريتهم وأشهدهم 
على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلى شهدنا». ۱ 
(۱۷۲ - الاعراف). 
۱ هذا موقف |شهاد حدث للنفوس قبل أن تنزل فى الارحام. 
۱ تم مشهد عتاب ومؤأخلة : 


| 


لس 


«إأكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك” 
رجلا . (۳۷ - الكهف) ' 

وهكذا تتكرر كلمة النطفة فلا تتكرر بدا وإنما تحمل فى كل 
مرة ز مشهدًا جديدًا بحيث يتكامل معناها فى الذهن کا يتكامل 
كائن حى من بذرة تنمو شیثا فشیثا إلى نبات كامل. 

ثم ينتقل فى مدارج العلم من النطفة نزولا حتى أصغر شىء 
يصل إليه العلم.. الذرة ومثقال الذرة.. فیلفت النظر إلى أن هناك 
ما هو أصغر من مثقال الذرة. 

#لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر». (۳ - سبا) 

٠‏ ثم يعود فیلفت ت نظرنا إلى أن کل هذه ال التى آشار لب 
من نبات وحیوآن وانسان, وجبال وأنهار وأقمار وشموس ونجوم.. 
العلم بالنفس. ۱ 

وی أنفسكم أفلا تبصرون). (۲۱ - الذاریات) 
ثم نوع أكبر من العلم بالنفس هو العلم بالله. ظ 

فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذئيك». (94١1-محمد)'‏ 


۹ 


وبطول صفحات القرآن وسوره يعرفنا بهذا الإله.. بوحدانيته. 
وصفاته وأسمائه وأفعاله وذاته. 

ثم يتكلم عن علم آخر هو العلم بالغیب. 

فالله #لیس کمثله شىء». (۱۱ - الشوری) 

وکذلك العلم بالساعة. 


#علمها عند ری لا يجليها لوقتها الا هو». 
(۱۸۷ - الاعراف) 


لکن هناك غيب آخر هو الملائكة والجن والسموات السبع 
عليه من ارتضاه من رسله. 


وهکذا تتکرر كلمة العلم فى القرآن فلا تتکرر ولا تتفرع 
وتتنوع, وتفصل مثل شجرة تعطی الجذور والسیقان, والاغصان 
والأوراق والازهار والثمار.. فهناك علم بالکون وعلم باللفس 
وعلم بالله.. ثم تتفصل هذه العلوم بحدودها وأنواعها فى رحلة 
الکلمة داخل القر آن. 
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والعلوم الكونية وحدها لا تصنع من الانسان عالم. . فالعلم 
بظواهر الأشياء ومقاديرها وعلاقاتها هو داثا علم ناقص.. وأهل 
الغفلة هم الذين يقتصرون على هذه العلوم الظاهرة. 

#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون#. (۷ - الروم). 


وهؤلاء هم الذين «فرحوا با عندهم من العلم» وكذبوا 
الرسل وكفروا بالغيب وأتكروا الله فهلكوا. 

ولا يكون العلم كاملا إلا إذا أوصلك إلى العلم بنفسك ثم | 
امل بات فلاا مر 5 ل 

بهذه الرحلة لكلمة«العلم» ف القرآن وانتقاهامن الإجمال 
إلى التفصيلء ثم إلى تفصيل التفصيل لا نقع على تكرار أبداً وغا 
نجد نموا عضويا يتكامل فى الذهن عبر السياق القرآنی, کا تنمو 
البذرة إلى جذر وساق وفروع. وزهر وشجرة كاملة مثمرة.. 
وكا يفتح المفتاح الواحد على غرف للنوم وقاعات انتظار 
وقاعات للأكل. وكافتيريا وصالة استقبال ومكاتب للادارت, 
فتجتمع للذهن صورة كاملة لفندق.. وذلك ما أسميته بالعمار 
القرآنى أو البنیان العضوى أو الترابط احی, بحيث نجد كل 
كلمة تكمل الأخرى وتشرحهاء وتفصلها دون تكرار ودون زيادة 
ودون نقصان, وبحيث يصبح القرآن وكأنه جسم مؤلف' من خلايا 


۱۱ 


۱ أو معمار هندسئ مبنى من لبنات محسوبة مدروسة أو كون 
مترابط متماسك لیس فيه فضول أو لغو أو تکرار أو اختلاف أو 
' ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا». 
۱ (۸۲ - النساء) 
وهذا هو القرآن.. حكمه حكم بدن فيه روح. 
وفذا يقول لنبيه عن القرآن. 
وو وکذ لك آوحینا اليك روحا من آمرناکه. ۱ 
(۵۲ - الشوری) 
فیسمی القرآن روخا.. وهذه الخصائص تشهد بالفعل أنه 
روح. 
ولکن إذا دققنا اللظر وجدنا أنها تقدم فى كل مرة مشهدا ختلفا. 
فهی مرة جنات وعیون, ومرة جنات ونهر. ومرة جنات من نخیل 
وأعناب. ۱ 


. والحور العين» والأزواج الطهرة والعسل والخمرء واللبن 


۱۲ 


رالكثوس الق مزاجه الكافور والزنجبيل والساكن | الطيبة ب فى 
موا من الأسران فيقول مشيرا إل الما اش من اد 

تلا تعلم نفس ما أخفى لطم من قر أعين ). 
(۱۷ - 'السجدة#. 


وی مكان آخر يقول إنهم «إفى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر46. ۱ (6ه - القمر) 
وی مکان آخر.. #إونزعنا ما فى صدورهم من غل». 
(۶۲ - الاعراف) 
وفى مكان ثالث ##نورهم يسعى بين أيدهم وبأهائهم4. 
(۸ - التحريم) 
وكل هذه أسرار. 
ثم هو بعد أن يصف كل المشتهيات فى عالم المادة وعالم الغيب 
بعود فیقول.. #ولدينا مزیده. (۳۵ = ق) 
#ورضوان من الله أكبر» أكبر, من هذا كله. 
تلك هی رحلة كلمة الجنة فى القرآن.. عام خلاب من الصور 
لا تكرار فیه, يخاطب الجوع الادی, ويخاطب الجوع الز وحی. 
ويخاطب الوجدان الفلسفی, ويخاطب عرائس الخيال والأحلام: 


۱۳ 


ویخاطب طموح الإنسان الذى لا يرضى بشىء فيطمئنه فى 
الباية. 

#ولسوف يعطيك ربك فترضى* (6 - الضحى) 

ولقد سبق أن قلنا فى مقالات سابقة أن كلمات القرآن كلمات 
منفردة بذأتها وبخصانصها لا تستطيع أن تغير كلمة آ و تبدل عبارة 
أو تقدم جملة, فكل كلمة سك بالأخرى مثل الذرات فى مجال 
مغناطيسى محكم.. ٠‏ حق الحرف لا يأق ف القرآن إلا لضرورة. 
ولا يمكنك أن ترفع حرفاً من مكانه أو تستبدله بحرف آخر. 

يقول القرآن عن الصير على المصيبة: 

إن ذلك من عزم الأمور». (۱۷ - لقمان). 

ثم نراه يضيف حرف «اللام» للتوكيد حینا يتكلم عن الصبر 
على أذى الآخرين فيقول.. #إن ذلك لمن عزم الأمور». 

#ولمن صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور». 

(۲+ - الشورى) 

لاذا أضاف حرف «اللام» فى الاية الثانية. 

لأن الصبر على أذى الغريم الذى تستطيع أن ترد عليه بأذى 
مثله يحتاج منك إلى عزم أكبر.. فالصبر هنا ليس كالصير على 
مصيبة لا حيلة لك فيها وبالمثل نرى اله يقول لليهود الماديين: 

اتقوا النار». -۲٤(‏ البقرة) 


١ 


ويقول للمؤمئين أولى الألياب. 

#اتقون يا أولى الألباب». (۱۹۷ - البقرة) 

لأن العقليات المادية لا تخاف إلا النار المادية. آما . ولو 
الألباب فإنهم يعرفون أن خالق النار أخطر شأناً من النار, وهذا 
نراه يضيف الضمير فيقول: 

#اتقون يا أولى الألباب». 

وهكذا نرى أن الحروف فى القرآن لا ترد اعتباطاً وإنما تأق 
بحساب ولحكمة. 

ومثال آخر نرى القرآن يقول: 

#ألماكم التكاثر, حتى زرتم القایر .4‏ (۲,۱ - التکاثر) ' 

فلماذا.. زرتم.. لماذا لم يقل سکنتم القابر» أو دخلتم القایر, أو 
حللتم فى القابر أو ملاتم القابر؟ 

ولاذا قال «إزرتم؟ 

ليلفت النظر إلى أن المقام فى القبر مقام موقت. وأن الدخول 
إلى القبر دخول زيارة لا دخول سکنی. 

تدل على ذلك آية ثانية عن الموت: 

#قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم #. (۱۵۶ - آل عمران) 


۷۵ 


فيصف رقدة الوت بأنها تجرد ضجعة وأن القبر جرد مضجع... 
والضجعة بعدها انتباه وقيام. 

وتلك دقة بالغة فى التعبير تجعل كل كلمة مقصودة لضرورة 
ولا يمكن استبداها. 

ثم نرى القرآن يختار الفعل المتعدد المعانى للمناسبة المتعددة 
العانی.. فهو يقول عن الأرض 

##والأرض بعد ذلك دحاها. (۳۰ - النازعات) 

والفعل «دحى» هو هو الفعل الوحيد فى القاموس العربى الذی 
یعنی البسط والتكوير معأ ولا بصلح للتعبير عن حال الأرض 
ألا هدا الفعل, لأن الارض منبسطة فى الظاهر مكورة فى الحقيقة 
بم إن تکویرها بيضى أشبه بتكوير «الدحية» أو البيضة. 

ولا يوجد فى العجم العربى ای لفظ آخر یعطی هذه العانی 
التعددة, ويستوفى الوصف الظاهر والوصف المستتر للأرض غير 
هذا اللفظ.. فنحن أمام لفظ ليس له بديل. 

وبالمنل نراه يصف الرياح أنها « لو اقح». 

#وأرسلنا الرياح لواقحکه. (۲۲ - الحجر). 

والرياح تلاقح بين السحب الموجبة والسحب السالبة 
التکهرب. وهی وأيضاً تحمل حبوب اللقاح من أعضاء التذكير 
إلى أعضاء التأنيت فى الزهر.. ثم هی آیضا تحمل بخار الاء الذى 


١ 


ينزل مطراً على الأرض فيلقحها ويخصيها. , 
ثم هى تحمل ذرات التراب التى تنمو حوها القطيرات وذلك أيضا 
تلقيح. 
فانتقاء اللفظ هنا انتقاء مطلق بحيث لا يصلح فى القاموس 
لفظ غيره.. فلا يمكن استبداله بحال. 20 
تم إنك لا تستطيع أن تؤخر أو تقدم كلمة من مکانها فى 
السياق لأن التأخير والتقديم فى الكلمات القرآنية هو الآخر 
محسوب. وهو دائماً لوظيفة وهدف. 
فالزانية تأتى قبل الزانی فى الآية: 
#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة». 
(۲ - النور) 
فى حين نری السارق يأق قبل السارقة فى الایذ. 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها». ‏ (8"- الائدة) 
ذلك لأن المرأة هى التى تبادر بالخطوة الأولى فى الزنى منذ أن 
تقف أمام المرآة لتضع المكياج وتلبس العريان...أما فى السرقة 
فالرجل هو الأكثر إيجابية. 
وبالثل نجد السمع مقدماً على البصر فى ستة عشر موضعاً. 
ومعلوم الآن أن جهاز السمع أدق تشريحيا من جهاز البصرء وأن 
السمع آرهف, وأن تنو ع النغمات آکثر من تنو ع الألوان, وأن 


۱۷ 


موهبة السمع تصل إلى إمكان الاستماع إلى الوحى من الملائكة.. 
ولقد علمنا أن موسى سمع ربه ولكنه عجز عن أن يراه» وذلك 
بسبب محدودية الجهاز البصرى. 

وهذا هو القرآن.. بنيانًا محكًا من الألفاظ لا تستطيع أن 
تر فع فيه كلمة أو تبدطا أو تؤخرها أو تقدمها.. تتكرر كلماته 
بحساب ولحكمة وفدف. لكى تکشف عن مکنونها وتبوح 
بأسرارها وثرائها. ثم إن التنوع والتفصيل ينتهى بالقارئٌ إلى 
كمال مراد مقصود. وإلى تام فى الفهم والتصور. 

#وقت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته». 

(۱۱۵ - الأنعام). 

فذلك هو التمام المقصود. 

ولا يقدر على هذا اللون من تركيب الألفاظ بشر. 

وبين الذين يعكفون ويتأملون ويدرسون فى هذا الوضو ع.. 
((موضو ع الترابط القر آنی».. مفکر اسلامی جدید هو الاخ محمد 
العفیفی. اعتزل فى الکویت يتأمل فى آسرار اللفظ القرآنى.. وله 
ثلائة کتب فى هذا الباب.. القرآن تفسير الکون والحياة.. مقدمة 
فى التخلف والتقدم.. والقرآن دعو: حق.. وکلها حاولات جادة 
لاستجلاء هذا العلم الشریف وکشف دقائقه.. وهی اضافة ثمينة 
للمکتبة القر آنية.. لا غنى عنها. . 


۱۸ 


النفس والروح 


ف اللغة الد ارحة تخلط داش بيك النفس والر وح, فنقو ل أن 
E8‏ طلعت روحف, . ونقول أن فلاناً روسحه تشتهى کداء أو أن 
روحه تتعذب؛ آو آن روحه توسوس له أو أن روحه زهفت. أو أن 
روحه اطماأنت, أو أن روحه تافت واشتاقت أو ضحر ت وملت.. 
وکلها تعبیرات خاطئة, وکلها أحوال تخص النفس ولیس الروح. 

فالی تخرج من بدن اميت عند الحشرجة والوت هی نفسه 
ولیس روحه. 

يقول الملائكة فى القرآن للمجرمين ساعة الموت: 

۶ ۴ 3 ۰ 
8 اخر جوا انفسکم الیوم تجزون عذاب اطون 4. 
٩۳(‏ - الأنعام) 


۱۹ 


والتى تذوق الموت هی النفس وليس الروح. 
#كل نفس ذائقة الوت4. (۱۸۵ - آل عمران) 
والنفس تذوق الموت ولكن لا تموت.. فتذوقها الموت هو 


| رحلة خروجها من البدن, والنفس موجودة قبل الميلاد. وهی 


موجودة بطول الحياة» وهی باقية بعد الموت» وعن وجود الأنفس 
قبل ميلاد أصحابها يقول الله: إنه أخذ الذرية من ظهور الآباء 
قبل أن تولد وأشهدها على ربوبيته حتى لا يتعلل أحد بأنه كفر 
لأنه وحد أباه على الكفر. 
بوذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهو رهم دريتهم وأشهدهم 
على آننسهم آلست بربکم قالوا بلى شهدناگه 
(۱۷۲ - الاعراف) 
فذلك مشهد أحضرت فيه الأنفس قبل أن تلابس أجسادها 
بالیلاد. وليس لأحد عذر بأن يكفر بعلة كفر أبيه. فقد كان لكل 


. نفس مشهد مستقل طالعت فيه الربوبية.. وبهذا استقرت حفيقة 


الربوبية فى فطرتنا جميعا. 


ثم إن الروح لا توسوس, ولا تشتهى ولا تهوى ولا تضجر 
ول ول تتعذب, ولا تعانی هبوطا ولا انتكاسا, اما تلك كلها 


مں أحوال النفس ولیس الر وح. 


Y 


يقول القرآن: 
#فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله#. (."-المائدة) 
#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه»# 
(۱ - ق) 
#ونفس وما سواهاء فأطمها فجورها وتقواها». 
/ (۱۸ - يوسف) 
لإوضاقت عليهم أنفسئهم وظنوا ألا ملجأ من اله إل إليه)». 
(۱۱۸ - التوبة) 
فا يريد الله لیعذیهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم». 
(۵0 - التوبة) 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا من سفه نفسه که. 
۱ (۱۳۰ - البقرة) 
#ومن یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. 
٩(‏ - احشر) 
#وأحضرت . الأنفس الشح». (۱۲۸ - النساء) 


۳۱ 


«إوما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء» 
(۵۲ - يوسف) 
فالنفس هی التهمة فى القرآن بالشح والوسواس والفجور 
والطبيعة الأمارة» وللنفس فى القرآن ترق وعر وج. فهی يمكن آن 
تتزکی وتتطهرء فتوصف بأنها لوامة وملهمة ومطمتنة وراضية 
ومرضية. 
«إيأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية, 
فادخلى فى عبادی. وادخلی جنتى 46. (۲۷ - ۳۰ الفجر). 
آما الروح فى القرآن فتذكر دائ بدرجة عالية من التقديس 
والتنزيه والتشريف. ولا يذكر ها أحوال من عذاب أو هوى أو 
شهوه. أو شوق» أو تطهر أو ند نس او رفعة أو هبوط أو ضجر أو 
ملل, ولا ذکر أنها تخرج من الجسد أو أنها تذوق الوت.. ولا 
تنسب إلى الانسان واغا تأقق دائبا منسوبة إلى الله. 
يقول الله عن مريم: 
«نأرسلنا إليها روحنا فتمئل ها بشراً سويًا). 
(۱۷ - مريم) 


ويقول عن آدم : 
#فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين#. 


(9؟ - الحجر) 


۳ 


يقول ##روحی ۹4 ولا یقول روح آدم. 
فينسب ربنا الروح لنفسه دائ 
«وأيدهم بروح منه» أى من الله. (۲۲ - المجادلة) 
ويقول عن القرآن ونزوله على النبى عليه الصلاة والسلام: 
«وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناك 

(۵۲ - الشورى) 
ويقصد بالروح هنا «الكلم الاهی القرآنى». 
#یلقی الر وح من أمره على من يشاء من عباده لیندر وام 


التلاق 46. (۱۵ - غافر) 
#«ينزل الملائكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده )4. 
(۲ - النحل) 


والروح هنا هى الكلمة الاطية والامر الإهى. 

والروح دا تنسب إلى الله وهی دائياً فى حركة من الله وإلى 
الله ولا تجرى عليها الأحوال الانسانية ولا الصفات البشرية.. 
ولا يكن أن تكون محلا لشهوة, او هوى أو شوق أو عذاب. 

وهذا توصف الروح بأوصاف عالية. 

فيقول القرآن عن جبريل: إنه روح القدس.. والروح 


الا مین. 


۳۳ 


ویقول عن عیسی إنه #رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح 
منهك. أى روح من الله. (۱۷۱ - النساء) 

أما النفس فهی دائ تنسب إلى صاحبها. 

وما أصابك من سيئة فمن نفسك )4. (۷۹ - النساء). 


من اهتدى فإنما بهتدی لنفسه#. (۱۵ - الإسراء) 
#وضاقت عليهم أنفسهم» (۱۱۸ - التوبة) 
وما آبری نفسی)ه (۵۲ - يوسف) 
#وكذلك سولت لى نفسی4. (5ة - طه). 


لإومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون». ٩(‏ - الحشر) 
ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه». 


(۱۳۰ - البقرة) 
وحینما تنسب النفس إلى الله فتلك هى الذات الاهية. 
#ويحذركم الله نفسه 4. (۲۸ - آل عمران) 


ذلك هو الله الذى ليس كمثله شىء وهو مما لا يستطيع 
الإنسان أن يتخيل له شبيهًا ولا يصع أن نقيس النفس الإهية 
على نفوسنا.. 

فالنفس الإهية هى غيب الغيب. 

يقول عیسی لر به م القيامة. 


Yt 


#تعلم ما فى نفسى ولاأعلم مافى نفسك». ١١7(‏ - المائدة) 
فالنفس الاهية لا تتشابه مع النفس الإنسانية إلا فى اللفظ 
ولكنبا شبی ۶ آخر البتة.. 


ولیس كمثله شىء»#. (۱۱ - الشورى) 
3ل يكن له کفوا أحد)ه. (4 - الاخلاص) 
والسوال اذن : 


ما نصيب کل منامن الروح؟ 
وماذا نعنى حینا نقول إن لنا روحا وجسدا؟. 
ثم ما علاقة نفس کل منا بر وحه وحسده ؟ 


أما نصيبنا من الروح فهو النفخة التى ذکرها القرآن فى قصة 
خلق آدم. 

#إإنى خالق بشرا من طين, فإذا سویته ونفخت فيه من روحی 
فقعو | له ساجدین &. (۸۷۱ ۷۲ - ص) ‏ 

وما حدث من آمر التسوية والتصویر والنفخ فى صورة آدم 
بعود فیتکرر فى داخل الرحم فى الحياة الجنينية لكل منا. . فیکون ‏ 
لکل‌منا تسوية وتصويرء ثم نفخة ربانية حینا تتهياً الأنسجة' 
ویستعد الحل لتلقی هذه النفخة, وذلك یکون فى الشهر الثالك ' 


۲۵ 


من الحياة الجنينية - وينتقل الخلق بهذه النفخة من حال إلى 
حال.. 

يقول ربنا عن هذه المراحل : 

لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين». (۱۶ - المؤمنون) 

فيقول عند النفخة: لاثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين.. إشارة إلى نقلة هائلة نقل بها المضغة المكسوة 
بالعظام إلى مستوى لا يبلغه ولا يقدر عليه إلا أحسن الخالقين.. 
وذلك بالنفخة الربانية. 

ويتكلم عن هذا النفخ فى الجنين بعد تسويته فى آية أخرى عن 
نسل آدم. 

لثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة6ه 

٩ »۸(‏ - السجدخ) 

ونفهم من هذا أن السمح والبصر والفژاد هى من ثمار هذه 
النفخة الروحية.. وإنه بهذه الواهب ینقل الانسان من نشاة إلى 
نشأة ومن مستوی إلى مستوی» وهذا هو معنی.. نم أنشأنأه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». 


۳۹ 


إن نصيبنا من الروح إذن هو نصیبنا من هذه النفخة.. وكل 
منا يأخذ من هذه النفخة على قدر استعداده. 

وبفضل هذه النفخة يصبح للواحد منا خيال وصمار وقيم 
وعام من المثل.. والحسد والروح فينا أشبه بارض الواقع وسماء 
الثال. 

وعلاقة نفس كل منا بروحه وجسده هی أشبه بعلاقة ذرة 
الحديد بالجال الغناطیسی ذى القطبین. 


والذی يحدث للنفس دائًا هو حالة استقطاب. اما انجذاب 
وهبوط إلى الجسد. إلى حمأة الواقع وطبن الغرائز والشهوات. 
وهذا هو ما يحدث للنفس احسدانية الحيوانية. حینا تشاكل 
الطين وتجانس التراب فى كثافتهاء وإما انجذاب وصعود إلى 
الروح إلى سموات المثال والقيم والأخلاق الربانية, وهو 
مايحدث للنفس حینما تشاكل الروح وتجانسها فى لطفها 
وشفافيتها.. والنفس طوال الحياة فى حركة وتذيذب واستقطاب 
بين القطب الروحى وبين القطب الجسدى.. مرة تطغى عليها 
ناريتها وطينتهاء ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها. 

والجسد والروح هما مجال الامتحان والابتلاء فتبتلى النفس 
وتمتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى اسفل وإلى اعلى لتخرج 
سرهاء وتفصح عن حقيقتها ورتبتها ولیظهر خیرها وشرها. 


۳۷ 


ومن هنا نفهم أن حقيقة الانسان هی «نفسه». والذی يولد 
ویبعث ویحاسب هو نفسه, والذی يمتحن ویبتی هو نفسه وما چجری. ۱ 
عليه من الأحوال والأحزان والأشواق هی نفسه.. آما جسده وروحه 
فهما جرد محال تماما مثل الأرض والسموات فى کونها جال حر كة 
بالنسبة للانسان لاظهار مو اهبه وملکاته.. فکما أعطى الله هذه النفس 
عضلات (جسدا) كذلك أعطاها روا لتحیا, وتعمل وتکشف عن 
سرها ومكنونها وتباشر خیرها وشرها. 


وپذا العنی تکون کلمة « تحضير الارواح» کلمة خاطتق 
فالأرواح لا تستحضرء ولا يمكن لأى روح آن تستحضر. لأن 
الروح نور منسوب إلى الله وحده. وهو ينفخ فینا هذا النور ۱ 
لنستنير به.. وهذا النور من الله وإلى الله يعود ولا يكن حشره او 
استحضاره.. أما ما يحشر ويستحضر فهى الأنفس وليس 
الأرواح.. هذا إذا صح أن هؤلاء الناس يستحضرون أنفسًا فى 
جلساتهم.. وأغلب الظن أن ما يحضر يكون من الجن المصاحب 
هذه الأنفس فى حياتها (القرناء)» وکل منا له فى حياته قرين من 
الجن یصاحبه, وهو بحكم هذه الصحبة الطويلة يعرف أسراره 
ويستطيع أن يقلد صوته وامضاءه, وهذا الجن هو الذى يلابس 
الوسيط فى غرفة التحضير المظلمة. ويدهش الموجودين با 
يحسبونه خوارق. 


۳۸ 


آما الأرواح فلا يمكن استحضارها. 

آما الأنفس فلا يحشرها ولا حضرها إلا ربها. 

والتفس زد يکن أن ٠‏ تتحول إلى - واغا ی ف أحسن 
بالأخلاق الر بانية, وبقدر ما تقترب من الثال التوراى ار 
الق نفخها الله فى الانسان). 

كذلك يكن هذه النفس أن تتدق تبط حى تشاكل 
الشياطين, وتجانس إبليس فى ناريته. 

والنفس الى تتطهر وتتزكى حتى تشاكل وتجانس الروح فى 
لطفها هی الق يقرا الله من عرشه يوم القيامة, وهی التى يقول 
عنها إنها ستكون نی مقعد صدق عند مليك مقتدر». 

(۵۵ - القمر) 

.. لأنها بهذا التطهر والترقى تصبح نفسًا ربانية مکانها إلى 
جو ار ألله. ١‏ 

آما النفوس الظلمة التى تهبط بفجورها وغلظتها إلى الدرك ' 

وهؤلاء سیکون مکانهم مع النفوس النارية السفلية فى قاع 


۳۹ 


نسورمن نورالله تنسب إليه, وهی منه ولا يجرى عليها ابتلاء ولا 
حاسبة ولا معاقبة ولا مكافأة.. واغا هی المثل الأعلى فى الآية. 

وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم . 

(۰ - النحل) 

وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز 
ا حکیم ه. (۷ بت الر وم) 

وذلك عالم الثال النورانى الذی یستمد قدسیته ونورانیته من 
كو نه من الله ومن أمر ألله. 

#إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم 
من العلم إلا قلیلاع4. (80 - الإسراء) 


فى كل لحظة منذ ميلاد الإنسان حتى موته.. منذ يقظته فى أول 


ساعات الصباح حتى دخوله فى الفراش لينام.. وهو يتعرض 
لامتحان تلو امتحان. 

كل لحظة تطرح على الإنسان موقفا وتتطلب منه اختيارًا بين 
بديلات. 

وهو فى كل اختيار یکشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته 
ومنزلته دون أن يدرى. 

شهو نه تنادیه مس ليشبعها. 

قد تکون شهوة إلى طعام. أو شهوة إلى امرأة. أو شهوة إلى 
سلطت أو شهوة إلى جاه. 


۳۱ 


وإشباع أى شهوة يستدعى تأجيل الاأخری, وتكشف النفس 
عن منزلتها ما تفضله, وبا تعجل إليه من شهوات من أدنى السلم 
حيث الانسان هو الحيوان الذى لا يشغله سوى شهوة بطنه أو 
عضوه التناسلى؛ إلى الطاغية الجبار الذى لا شاغل له سوى 
شهوة التسلط على الآخرين وسحقهم واستغلاهم.. يكشف لك 
اختيارك عن نوعك ومنزلتك ورتبتك. 

ويقول لك سلوكك.. من أنت.. بين هؤلاء الشهوانيين.. وأى 
نوع من الحيوان آنت.. فإذا رفضت هذه الشهوات جميعها 
واستجبت لنداء المنطق والاعتدال.. فأنت من أهل النظر والعقل 
وأنت انسان ولست حیو انا. ۱ 

ولكن الانسانية أيضا درجات والعقل درجات. 

وأدن درجات العقل هو العقل المادى البحت الذى لا يعترف 
إلا بالواقع الحدود الذى يراه ويعيشه. وینکر قاما ما وراء هذا 
الواقع الملموس الحسوس. 

ويكاد يكون هذا العقل عضوا ملحقا بالحيوان الذى حكينا 
عنه يعمل فى خدمة شهواته, وذلك بالتماس المبررات واصطناع 
المنطق والذرائع لاقتناص اللذات. 

فان احتكمت فى سلوكك هذا العقل فأنت جرد حيوان متطور 
تستخدم طلقة المسدس بدلا من الخالب. وتتآمر بالعقول 


نض 


الألكترونية بدلا من الانطلاق وراء غضب عشوائى غير 
حسونب. 

ولكن النتيجة ما زالت واحدة.. إنك مجرم.. وحياتك هى 
خطط إجرامى.. مها بدت فى ظاهرها مهذبة معقولة ومنطقية. 

ألم يقتل ستالين خمسة ملايين فلاح.. ألم يفعل ذلك بحجة 
منطقية أنه إغا يقتل الرجعية, ویدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام.. 
وأنه فا يقتل الفلام لنصرة الفلاح. 

تلك إذن هى أدنى درجات العقل وأخس منزلة من منازل 
العقادء. ۱ 

فاذا ارتقيت درجة فانت تستشعر بشىء وراء الواقع. 

ولكن هذا الاستشعار لا يزيد عن شبهة وظن. 

ولكن هذه الشبهة وهذا الظن يؤديان بك إلى أن تكون أقل مادية, 
وأقل ظلًا وأقل صلفا وأقل غروراء وأقل اقتناعًا بالمنطق القفل 
وبالواقع الغليظ المحدود. 
وبين حين وآخر سوف تظهر عليك بدوات وسوانح تضحية 
وكرم. 

وسوف تعطيك لمسة الغيب بعض الواقف الشاعرية. 

وسوف تتأرجح بين هذه المنازل على حسب ما فى نفسك من 
خير.. وما فى عقلك من نور 


۳۳ 


فإذا ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحى للغيب والاحساس 
الصوفى لما وراء الواقع سوف يغلبان على عقلك المسجون فى 
زنزانة الادیات» وسوف تنفتح لك نوافذ من البصيرة والحكمة 
تضیء الظلمة التى ترين عليك من غواشی الحسء وسوف يبدو کرم 
الخلق كأنه طبعك. 

ولكن استشعار الغيب لم يرتفع بعد ليصبح يقينا.. وإنما هو 
جرد لرجيح. 

فإذا حدثك أحد عن وجود الله فأنت تيل إلى تصديقه.. ولكن 
ليس لدرجة أن تصلى وتصوم وتدين بالعبادة. 

وغاية ما تبلغ إليه من حال.. أن تعتقد أن هناك قوة ما وراء 
الأشياء.. وأنك تخشى هذه القوة. 

ولكن ما عدا ذلك غير واضح, واهتمامك بالدنيا يغطى على 
هذا الإحساس.. وأنت قضی فى حياتك تحاول أن تحقق أقصى 
النفع ولكنك تتحرى ألا تؤذى أحدًا. 

فان ارتقيت أكثر فإن الاستشعار الروحى يتضح أكثر 
وغواشى الحس تنحسر عنك أكثر وأكثر, ويخالجك اليقين بأنك 
لست وحدك.. وبأنك لم تكن قط وحدك.. وإنا كان الله دائماً معك 
وأنت تسمى هذه القوة لأول مرة باسمها الدینی.. الله.. وتصفها 
ما وصفتها به الكتب السماوية من أساء حسنى.. وتسند إليها 


۳ 


العناية والخلق والوحى. 

وتتفاوت المراقى فى هذه الرتبة الشريفة من المؤمن العادى 
الذى يصلى ويصوم ويتحرى الخير. ولكن نفسه تغالبه إلى 
السقوط فى الدنيا بين حين وآخر.. إلى المؤمن صاحب الایان 
الرفيع الذى يعيش فى شهود وحضور وامتثال للذات الاهية على 
الدوام فیعبد الله كأنه يراه. 

ومنزلتك فى كل درجة من هذه الحالات يشهد عليها سلوكك.. 
فإذا كنت من أهل هذا الإيان الرفيع فلابد أن تكون من أهل 
الاحسان.. تتقن كل عمل يوكل إليك دون نظر إلى مكافأة.. 
وتعامل أعداءك بالتسامح والنصح, وتجاهد الباطل بيدك وقلبك 
ولسانك ولا تخشى فى الحق لومة لائ وتزجر شهواتك وهی 
. ما زالت همسًا فى الخاطر وقبل أن تنمو إلى دوافع وأعمال. 

ولا حقيقة ال إلا إذا شهد عليه عملء وهذا يقلبك الله بين 
الواقف بين لحظة وأخرى من لحظة تصحو إلى لحظة تنام. وكل 
لحظة تضعك فى موقف. 

وكل موقف يتطلب منك اختيارًا بين بدیلات, ولا يعفيك من 
الامتحان ألا تختار.. لأن عدم الاختيار هو فى ذاته نوع من 
الاختيار.. ومعناه أنك ارتضيت لنفسك ما اختارته لك الظروف 
أو ما اختاره أبوك. أو ما اختارته شلة أصحابك الذين أسلمت 
شاه ۱ 


۳۵ 


ويعنى هذا أن الحياة تعريك فى كل لحظة, وتكشف حقيقتك 
ونر ع عنك قشرتك لتخر ج مكنونك ومكتومك. 

والکر الاطی هنا هو أن يضعك فى موقف بعد موقف» ومشکلة 
بعد مشكلة.. وکل مشكلة تتطلب حلا.. وکل حل یتطلب 
اختیارا.. وكل اختیار یکشف عن حقيقتك رغ عنك مهما حاولت 
الاستخفاء. 

وبقدر ما تمتد حياتك يومًا بعد يوم.. بقدر ما تتمزق عن 
وجهك الأقنعة.. ويظهر ویفتضح أمرك وينتهك سرك. 

والله يعلم حقيقتك وسرك من البداية.. ولكنك أنت لا تعلم 
ولا تريد أن تعلم. . لا نك مد ع. . وکل منا مدع.. 

كل منا یتصور أنه رجل طیب وأنه مستحق لكل خير, حتی 
الحبارون الذين شنقوا وسجنواء وعذبوا شعوبهم تصوروا أنهم 
مصلحون. 

كل منا جاء إلى الحياة ومعه دعوی عريضة مزعومة بأنه رجل 
صالح وطیب. 

وطذا اقتضى عدل الله أن يطلعنا على حقائقنء حتى لا تقوم 
أعذار حینما یبدا تصنیف الناس فى الآخرة حسب درجاتهم 
وحتق يكون التصنيف على حسب الحقائق. وليس على حب 
المزاعم والدعاوى. 


۳۹ 


ولهذا خلق الله الدنيا. 

خلقها لتنكشف الحقائق على ما هى عليه.. ويعرف كل واحد 
نفسه ويعرف مقدار خيره وشره.. ثم ليعرف الأبرار خالقهم 
وربېم» وليذوقوا رحمته قبل لقائه. 

ثم خلق الاخرة لتنكشف فيها حقائق الربوبية. وعام 
الملكوت والجبروت والغيب. 

والله لا يخلق أى شىء إلا بالحق وللحق, لأنه سبحانه هو 


الحق. 
#وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق#. 
A۵(‏ - الحجر). 
وما خلقنا السموات والأرض وما بيني لاعبين #. 
(۳۸ - الدخان). 


ما خلقناها الا بالق ولکن آکثرهم لا يعلمون». 
(۳۹ - الدخان). 


ما خلق الله ذلك إلا بالحق». (۵ - یونس). 
خلق السموات والأرض باق تعالى عا بش ركو ن. 


(۳ - التحل). 
ما خلق الله السموات والارض وما بينها الا بالحق وأجل 
مسمی 46. (۸ - الروم) 


۳۷ 


«إوخلق الله السلؤات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس با 


| كسبت #. (۲۲ - الجحاثية) 
#خلق السئوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 

صو ركم . 59 م التغاين). 
#الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». 

(؟ - الملك) 


#ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك). 
(۱۹۱ - آل عمران) 
#أفحسبتم آغا خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون». 
(۱۱۵ - الومنون) 


لاعبثية وله عبت .. 


وما نرى حولنا من تداول الأحوال على الناس من فقر إلى 
غنى» إلى مرض إلى عز إلى ذلء إن حوادث مفاجئة إلى مصائب 
إلى كوارث إلى نجاح إلى فشل, ليست أمورا عبثية ولا مصادفات 
عشوائية. فا هی ملابسات محكمة من تدبير المدبر الحكيم الذى 
يريد أن يفض مکنون النفوس ويخرج مكتومها. 

ل#وانته مخرج ما کنتم تکتمون #. (۷۲ - البقرة) 

|ننا جیعا شجعان حتی يدعو داعی الحرب» فیبدی کل واحد 


۳۸ 


عذرًا ويختلق كل واحد ظروفا تمنعه ولا يثبت ساعة الضرب إلا 
القليل. 
ولولا محنة القتال ما انکشفت النفوس على حقيقتهاء ونحن 
جیما كرماء حتى يدعو داعى البذل, فتتکمش الأيدى الق كانت 
مدودة بدعوى السخاء. ولا تنبسط بالكرم إلا أكف معدودة. 
وکا قال المتنبى : ۱ 
لولا الشقة ساد الناس كلهم الجود یفقر والاقدام قتال 
فالشقة هی التى کشفت النفوس وفضحت دعاويهاء ومن هنا 
جاءعت ضرورتها. 
وما كنا لنعرف صلابة الصلب لولا اخنباره. 
وهذا خلق اله الدنیا لیعرف الضعیف ضعفه. ولیعرف القوی 
قوته, ولتفتضح الدعاوی الحاذبة» ويتم العدل باقتناع کل نفس 
باستحقافهاء وبعدالة مصیرها اللهائی فى أعلى عليين أو سفل 
سأ فلين. 
خلق الله الدنيا ليحق الحق ويبطل الباطل. 
ويصدق أيضاً الكلام الذى يقول.. إن الله خلقنا ليعطينا.. فهو 
كلام يؤدى بنا إلى نفس آلعنی. 
فهل يصح عطاء إلا معرفة الاستحقاقات أولا ليكون العطاء 
حفا. 


۳۹ 


إن معرفتنا لأنفسنا أيضاً مطلوبة. لتكون قناعة كل واحد 
بعطائه قناعة حقيقية.. ولينتفى الاعتراض. 

فمعرفة النفوس لحقائقها.. ومعرفة الانسان لخالقه.. هی 
الحكمة من خلق الدنيا. 

#خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا». 

(۲ - الملك) 

وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بالدم والدموع, لأن النفوس 
ما كانت لتبوح بأسرارها وحقائقها إلا بالدم والدموع. 

ولأن كلا منا يخفى حقيقته وراء أقنعة غليظة من الشعارات 
والأكاذيب. ويسدل على وجهه حجابًا من الافتعال والتمثيل 
وبسمات النفاق والملاطفة والجاملة. 

فكان لا بد من حادث عنيف ليخترق هذه الحجب. 

والدنيا كانت ذلك الحادث. 
لقد أخرجنا الله من العدم وكان كل مناحقيقة مكنونةء وأعطى 
كلا منا اليد والقدم ليضر وينفع. 

فأما الذين تحروا النفع والبر والخير فهم أهله.. ومأواهم إلى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما أهل الضرر والأذى والظلم فهم المبعدون عنه وعن 


رحمته.. والبعد عن الله نار.. لأن کل ماسوى الله نار.. 

وعلامة أهل لله هی عرفانهم لربهم من قبل لقائه.. أن يعر فوه 
فى هذه الدنيا.. وأن يشهدوا الدنيا دالة عليه. 

وكلام القرآن بأن الله خلقنا لنعبده هو كلام يشتمل على كل 
هذه المعانى السالفة فى باطنه. 

وحينا تقول الایات. 

#وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون#. 

(5ه - الذاريات) 

فإنها تعنی بداهة. 

(وما خلقت الجن والانس إلا ليعرفون). 

لأنه لا عبادة بلا معرفة. ۱ 

والعنی أنه خلقنا لتعرفه, فإذا عر فتاه عبدناه.. وإذا عبدناه 
تفاضلت عباداتناء وتفاضل إياننا وإنكارناء وتفاضلت منازلنا.. 
وبالتالى تفاضلت استحقاقاتنا حسب ما نتعرض له من امتحانات 
فى الدنيا..٠‏ وبالتالى تفاضل العطاء من المعطى. 

وعطاء الله مبذول للكل. 

#كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظو رًا». (۲۰ - الإسراء) 


١ 


فا خلق لیعطی.. وكلنا مستحقون للعطاء بحكم رتبة 
العبودیة. وکل هذه العایی باطنة فى کلمة «لیعبدون». 
#وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 44. 
(۵7 - الذاریات) 
آما الذى يقول: إن الله خلقنا لأنه خالق ولابد للخالق أن 
يخلق, فقد أوجب على الله أن يخلق هذا أو يخلق ذاك.. 
ولااحق لأحد أن يوجب على الله شيعًا. 
ولا يوجد قانون يوجب على الله شیاه 
لأنه لا توجد سلطة أو حكم خارج عن الله أصلاء وإغا الله 
مخلق ما يشاء. 
ومشيئة الله لا تحدها قوانين.. لأنه سبحانه مصدر جميع 
القوانين. 
والمشيئة مردودة إلى الله وبالتالى ليست مسببة بحيث يكن أن 
نسأل: ولاذا خلق الله هذا ولم يخلق ذاك؟ 
إن «لاذا» هنا لامکان ها بتاتا ولا يصح أن توجه إليه سبحانه 
لا یسأل عا يفعل وهم يسألون ». 
(۲۳ - الأنبياء) 
وكنه المراد لا يعلمه أحد. 


والسؤال يقال بوجه اجال. 

وال التأمل هو فى الحكمة العامة للخلق وللدنيا. 

أما السؤال تفصیلا عن خلق هذا وخلق ذاك. فهو أمر غیبی.. 
وهو فى العمى لا يعلمه أحد. 

يقول الصوفى ابن عربى: إن الله خلق هذا وخلق ذاك لأنها 
سألاه فى العدم أن يرحمها بإيجادها فأوجدهما.. وأن الله لا يأق 
بأحد إلى الدنيا کرها.. وإنما كل ما جاء إلى الدنيا جاء بطلبه. 


وهو كلام غيبى. 

وهو كلام یستتبع أنه كان لنا وجود فى العدم.. وأن العدم غير 
معدوم. 

وهو کلام يجرنا مرة آخری إلى العضلة التى آثرتها فى كتابى 
«الوجود والعدم». 

ولن يريد أن يغوص وراء الأسرار أكثر أن يعود إلى الكتاب. 

وحسب المؤمن الذى يريد أن يقف عند بر المان, ولا يلقى 
بنفسه فى وادی العیاء.. أن يقول: 

آمنت بكلمات الله على مراد الله. 
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الصوفى والبخر 


مد الرجل ساقیه فى استرخاء لذيذ. ونظر إلى البحر المديد 
الأزرق كأنه يشربه ويشرب لونه. وترك روحه ترضع من هذه 
الشفافية اللؤلؤية والأنوار المتشععة الذائبة فى المياه. 

شىء ما فى ذلك البحر كان يبدو لعينيه» وكأنه من وراء العقل 
ومن وراء الحس.. شىء كالغيب» يسطع خلال المظاهر. 

وتذكر كلمات ذلك الصوف الذى قال إنه اشتاق إلى ربه وائه 
احترق إليه شوقاء وكاد عقله يهلك عجرًا عن بلوغه لولا أن نور 
الله كان يلوح له من وراء استار الغیب. ومن خلال الجمال 
المتجلى فى الوجود فيروى ظمأه بين الحين والحين. 

وذلك هو الشرب والسكر الذى يحكى عنه الصوفية. 


۵ 


شرب الجمال المتجلى فى الوجود. 
ذلك الشرب المغيب الذى يترك الروح نشوانة هيمانة تهتف.. 
ألله.. الله. 
وقد أدرك صاحبنا فى جلسته أمام البحر لأول مرة ذلك المعنى 
البعید الذی حکی عنه الصوفية.. . وشعر بذلك الشرب المغيب.. 
وهتفت روحه النشو انة, وقد آدرکت طرفا من تلك الحضرة ز الاهية 
المتجلية فى الأشياء.. هتفت هیمانة سكرانة.. الله. 
لقد اتصلت روحه لأول مرة بنبع الحسن» ومصدر الفتنة وسر 
الجلال والجمال فى الأشياء.. وباشر تلك الرجفة الكهر بائية 
وأحس بتلك الرعشة الروحية وهو يلامس السر السارى فى 
الوجود وفى نفسه. 
وذلك هو حضور المحبوبة المعشوقة التى كان يسأل عنها 
المحب الطيمان طول الوقت. ويبحث عنها ويرتحل إليها وهی 
طول الوقت معه دون أن يدرى.. فى سواد عینیه.. وفى حنايا 
ضلوعه.. وأقرب إليه من حبل الوريد. 
ومن عجب أنى أحن إليهمو 
وأسأل عېم من آری وشو معی 
وترصدهم عينى وهم فى سوادها 


3 


ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 

فما كان الحسن والجمال والفتنة التى لح طرفا منها فى الشفاه 
والخدود والقدود إلا مددًا من ذلك الغيب المغيب. ولا كان 
إلا تجليًا لذات الحسن المتفردة.. «الذات الإهية» التى هی آقرب 
إليه من نفسه, وأقرب إلى عينيه من سو ادهماء وأقرب إلى لسانه من 
نطقه. 

إن ليلاه فيه.. وهو يقطع البوادى بحثا عنها. 

«وذات الحسن المتفرد» التى أفاضت من حسنها البديع على 
كل شىء. . أقرب إليه من حبل وریده» وأوثق اتصالا به من دمه 
فى شرایینه. 

وحينما يدرك الصوق ذلك يصيبه برد السلا ويهدأ فى جوانحه 
طائر القلب, وتنشر عليه السكينة لواءهاء ويصبح صاحب الوجه 
النورانى» والنفس المطمئنة الذى لا تزلزله الزلازل ولا تحركه 
النوازل. 

شعر صاحبنا بتلك الأتوار وهو جالس أمام البحرء وأمامه 
قطف من عنب مثلج.. ورأى كل حبة عنب وكأنها تختزن داخلها 
نورًا.. وحینا ذابت فى فمه بردًا وحلاوة شعر كأنما تعطيه سرها 
وتبوح له بمكنوتها.. وكان فى تذوقه لحلاوتها شيئاً كالعيادة.. وکا 
كان ربه هو الذى يطعمه ويسقيه مباشرة, وبدون وساطة ويناوله 
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من كفه ال رحمانية ليأكل ويشرب.. 
وتذكر قول عميد العشاق الاهیین أبن الفارض : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
فوصف الشاعر خرّا للكرم من قبل أن يخلق الكرم. وتلك 
هى حمر السر المودع فى الأشياء من قبل أن تخلق الأشياء. 
تلك هی حمر «فاذا نفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين».. حمر الأنوار المودعة فى الأشياء. 
وكل مؤمن ما زال يعاود السجود مثل الملائكة كلا استشعر 
هذه الأنوار.. وکلا باشر سرها وذاق حلاوتها سجدت جوارحه 
وهتفت نفسه.. الله.. الله. 
وشوش له البحر ببذه الکلمات, وكاشفه بتلك الأسرار وهو 
دهده بأمواجه, ویتناثر کحبات الماس على وجهه وساقيه. 
وبقدر ما كانت صفحة البحر تبدو له هادئة ساكنة مطمئنة.. 
كان باطن البحر يقول له.. باطنى وسع العالمين.. وسع الحياة 
والموت.. وسع كل شىء علماً. 
كان البحر أشبه بالرمز الهموس, والاشارة الدالة والمثل 
الضروب على القدرة. ۰ 
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#ؤمثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة 
كأنها كوكب درىٌ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا 
غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار .4‏ (0” - النور) 

ذلك هو الضوء فى المصباحء واللؤلؤة فى الصدفةء والروح فى 
الإنسان, والجمال فى البحر. وتلك هی النفخة التى تدل على 
النافخ طيكاد زيتها يضىء ولو ۸ تمسسه نار». 

فالزيت يسرى فيها من الذات الباركة التى تضیء بذاتها 
بدون حاجة إلى نار تشعلها.. الذات التى نورها مصدر كل 
الأنوار. 

وتلك هی الشجرة الباركة المنزهة عن الجهات.. فلا هی 
شرقية ولا هى غربية.. فهى فوق المكان والزمان ومنزهة عن 
الأسباب, فهى تضىء بلا نار.. تلك هی الذات الاية المتعالية 
على الصور.. ومع ذلك تتجلى فى كل الصور. 


وتلك هى الفتنة التى يقع. فيها المؤمن والكافر. 


۹ 


تقول له المظاهر الجميلة وهی تدعوه إلى نفسها بجماها. 

«إنما نحن فتنة فلا تكفر» 

فإذا افتتن با ووقع فى أسر جافا وعبدها وقع فى الشرك 
الخفى وهلك. 

وذلك هو حال الأغلبية والكثرة من عشاق المظاهر وعباد 
المال والجاه والنساء. 


وإذا أدرك أن فتنتها ليست منها ولكن: من الله المتجلى فيها.. 
وأنها كالمصابيح فى. زجاجات, ولكنها مصابيح لا تضیء بذاتهاء 
وإغا بمدد واسلاك من شجرة مباركة هی التى تانی منها الإنارة 
لكل المصابيح.. إذا أدرك ذلك تجاوز بعبادته كل الظاهر وكل 
المصابيح النيرة. وتوجه إلى الله الذى ينيرها كلها بنوره.. وخرج 
من زحام الكثرة إلى صفاء الوحدة.. واختص الله وحده دونا عنها 
بالعبادة.. وإذا فعل ذلك نجا. وذلك حال القلة من العارفين. 

وهذا سر الدنيا.. وطذا خلقها الله.. لتمتحن بإغرائها معادن 
النفوس» ويتميز بها العارف من الجحاهل.. وتتميز بها المراتب 
والمنازل والدرجات.. ويعرف بها آهل الصدق صدقهم. وأهل 
الكذب كذبهم حينما تنشر الاعمال, وتهتك الأسرار فى يوم الحشر 
ويوم التغابن الذى لا ينفع فيه ادعاء الأدعياء.. يوم يشعر كل 
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3 أنه غبن نفسه حينا تعجل لذة تافهة وزائلة لا تساوى 
يئا وحرم نفسه من ميراث جنة لا تنفد لذائذها. 
ووشوش له البحر.. ومس , الموج. 
وتناثر کالاس على وجهه وقدمیه. 
واتصل السر بالسر. 


ومصى الحوار. 
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من أنت.. حينا تتردد لحظلة بان الخير والشر.. من تكون.. ؟!) 

أتكون الإنسان الخير أم الشرير أم مابينها..؟! 

أم تكون جرد احتمال للفعل الذى م حدات بعد.. ؟!] 

إن النفس لا تظهر منزلتها ولا تبدو حقيقتها إلا ظة أن تستقر 
على اختیار, وتمضى فيه باقتناع وعمد وإصرارء وتتمادى فيه وتخلد 
إليه وتستريح وتجد ذاتها. 

وهذا لا تؤخذ على الإنسان أفعال الطفولة. أو أفعال المراهقة 
ولا ما يفعله الإإنسان عن مرض أو عن جنون أو عن |کراه... 

وافا تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدهاء لأن بلوغ 


۳ 


الرشد يبدأ معه ظهور الرتکزات والمحاور التى ستنمو عليها 
الشخصية الثابتة. 

واختيارات الإنسان فى خواتيم حياته هی أكثر ما يدل عليه 
لانه مع بلوغ الإنسان مرحلة الخواتيم يكون قد تم ترشح وتبلور 
وتكون بوصلة الإرادة قد آشارت إلى الطابع السائد هذه 

وهذا يقول الصوفيون.. العبرة بالخواتيم.. وما يموت عليه 
العبد من أحوال. وأعمال وما يشغله فى أيامه الأخيرة هو 
ما سوف يبعث عليه.. قاما کا ينام النائم فيحلم یا استقر فى باله 
من شواغل لحظة أن رقد لینام. 

وفذا أيضاً لا تؤخذ النفس ما فعلته وندمت عليه ورجعت 
عنه. ولا تؤخذ با تورطت فيه ثم أنكرته واستنکرته. فان 
الرجوع عن الفعل ينفى عن الفعل أصالته وجوهريته ويدرجه 
مع العوارض العارضة الق لا ثبات ها 

وقد أعطى الله الإنسان مساحة كبيرة هائلة من المنازل 
والراتب.. يختار منپا علوًا وسفلا مايشاء... أعطاه معراجا عجيبًا 
يتحرك فيه صاعدًا هابطا بلا حدود.. ففى الطرف الصاعد من 
هذا المعراج تلطف وترق الطبائع» وتصفو المشارب والأخلاق حتی 
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تضاهى الأخلاق الإلمية فى طرفها الأعلى (وذلك هو الجانب 
الروحى من تكوينه) وف الطرف افابط تكثف وتغلظ الرغبات 
والشهوات» وتتدنى الغرائز حتى تضاهى الحيوان فى بهيميته. ثم 
الجماد (فى موده وآليته وقصوره الذاتی).. ثم الشيطان (فی ظلمته 
وسلبيته) وذلك هو الجانب الجسدى الطينى من التكوين الانسانی. 

وبين معراج الروح صعودًا ومنازل الجسد والطين هبوطًا. 
تتذبذب النفس منذ ولادتهاء فتتسامى هنا وتتردى هناك بين أفعال 
السمو وأفعال الاتحطاط, ثم تستقر على شاكلتها وحقيقتها. 
«قل کل يعمل على شاكلته». (۸۶ - الإسراء) 

ومتی يبلغ الانسان هذه المشاكلة والمضاهاة بين حقيقته وفعله 
فإنه يستقر ویتمادی, ویضی فى اقتناع واصرار على خیره أو شره 
حتى يبلغ نهاية اجله. 

ومعنى هذا أن النفس الإنسانية أو «الأنا».. هى شىء غير 
الجسد.. وهی ليست شیا معلومًا بل هی سر وحقيقة مكنونة 
لايجلوها إلا الابتلاء. والاختبار بالمغريات. 

وما الجسد والروح إلا الكون الفسيح الذى تتحرك فيه تلك 
النفس علو 7 بحثا عن المنزلة التى تشاكلها وتضاهيها 
والبرج الذى يناسب سكناها فتسکنه.. فمنا من يسكن برج النار 
(الشهوات) وهو ما زال فى الدنياء فلا يبرح هذا البرج حق 
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الممات. فتلك هئ النفس التى تشاكل النار فى سرها وهی الق 
سبق عليها القول والعلم بأنها من أهل النار. 

وذلك علم سابق عن النفوس لا يتاح إلا لله وحدهء لأنه 
وحده الذى يعلم السر وأخفى» فهو بحكم علمه التام المحيط 
يعلم أن هذه الحقيقة المكنونة فى الغيب التى اسمها فلانء والتی 

ما زالت سرا مستترًا لم يكشفه الابتلاء والاختبار بعد والتى ۸ 
تولد بعد و تنزل فى الارحام.. یعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه 
الحکم الحیط أن تلك النفس لن تقر ولن تستریح ولن تختار الا 
كل ما هو ناری شهوانی سلبی عدمی.. يعلم عنها ذلك وهی 
ما زالت حقيقة مکنونة لا حيلة ها نی العدم. 

وهذا العلم الربانى ليس علم إلزام ولا علم فهر» بل هو عم 
حصر وإحاطة, فالله بهذا العلم لا جبر نفسًا على شرء ولا ینهی 
نفساً عن خبر, فهو یعلم حقائق هذه الأنفس على ماهی عليه 
دون تدخل. 


فإذا جاء ميقات الخلق (وجميع هذه الأنفس تطلب من الله أن ٠‏ 
يخلقها ويرحمها بایجادها وهی مازالت حقائق سالبة فى العدم) 
اعطی الله تلك النفس اليد والقدم واللسان لتضر وتنفع, 
واعطاها ذلك الکون الفسيح الذی اسمه الروح والجسد لتمرح 
فيه صاعدة هابطة تختار من منازله ما یشاکلها لتسكن فیه.. فاذا 
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سكنت واستقرت. وتسجلت أعماهها قبضها الله إليه إلى يوم البعث 
والحساب المعلوم.. حيث تقرأ كل نفس كتابهاء وتعلم منزلتها 
فلا يعود لأحد العذر فى أن يحتج بعد ذلك حينا يضعه الله فى 
مستقر الجنة أو مستقر النار الأبدية. 

وقد آعذر الله وأنذر الجميع. من قبل ذلك بالرسل والكتب 
والآيات, وأقام عليهم الحجة با وهب طم من عقل وضمير 
وبصيرة» وحواس تيز الضار من النافع والخبيث من الطيب. 

وطذا حینا تطالب النفوس المجرمة فى النار أن تعطى فرصة 
آخری, وأن ترد إلى الدنيا لتعمل الصالحات» وحینا يدعى 
البعض أن تعذيب تلك النفوس أبديًا على ذنوب مؤقتة ارتكبتها 
فى الزمن المحدود هو أمر ظام. 

حينئذ بحيب ربنا" متحدثًا عن هؤلاء المجرمين قائلا: 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون). 

(۲۸ - الأنعام) 

وفى هذا الرد البليغ إشارة إلى أن إجرام تلك الأنفس لم يكن 
ذنبّا موقوتا فى الزمن.. بل إنهم ليعاودون هذا ال جرم فى كل زمن 
وسها عاود الله خلقهم. . لأن ذلك الاجرام حقيقة مکنونة. وليس 
عرضا محدودًا بالزمان والکان.. وطذا كان عقابه الأبد. ولیس 
العذاب الوقوت. 


۷ 


ونقول أيضاً: إن هناك عدالة عميقة كامنة فى هذا المصير.. 
نارًا أبدية أم جنة.. إن كل نفس بينها وبين ذلك المصير النهائى 
مشاكلة تامة. ومضاهاة وائتلاف فى الحقائق.. فالحقائق النارية 
تسكن النار والحقائق النورانية تسكن الجنة.. فلا قسوة هناك ولا 
وحشية. نما وضع لكل شىء فى مكانه. 


بلس ال الى يتكتف انا أن ال لا كن أن تصن 
من انسان صالح (نفسه صالحة بالحقيقة) انسانا رما 
العكس, وأن الكلام على أن مظام المجتمع جعلت فلاناً لصاء هذا 
اكلام لا يصدق دين ولا واقعیا. فالمجتمع يضع للجرية إطارها 

فقط ولكن لا پنشی جرية فى إنسان غير مجرم.. بمعنقٍ أن لص 
هذا الزمان تعطيه إمكانيات العصر العلمية وسائل آلکتر ونية 
وأشعة ليزر ليفتح بها الخزائن» بيدا نفس اللص منذ عشرين سنة 
م يكن يحجد الا طفاشة. . كا أن قاتل اليوم يكن أن يستخدم 
بندفية مزودة بتلسكوب (کا فعل قاتل كنيدى) بينما هو فى أيام 
قریش لا يجد إلا سيفاء ثم قبل ذلك بعدة قرون لا يجد إلا عصًاء 
تم قبل ذلك على أيام قابيل وهابيل لا يجد إلا الحجارة. 


إن ٠‏ الجتمم والعصر والظروف 9 شکلهاء ٠‏ ول 
لاملا فيها. 
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وال لا يتل الما بحسن تربيته| أن یقلبا الحقائق 


ونجد فى سورة الكهف حكاية عن غلام جرم كافرء آبواه 


مؤمنان. 
«وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها طفیانا 
وكفرًا». 


(۸۰ - الکهف) 
وأکثر الأنبياء کانوا من آباء کفرةء واستجایت أكثر الأقوام 
طؤلاء الأنبياء ول ۰ يستحبا الاباء. 
من الذى يستطيع أن يقلب حقائق الأنفس ويغيرها؟ لا أحد 
سو ی الله وحده. 
والله لا یفعل ذلك الا إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغير 
وابتهلت من أجل ذلك, لأنه وائقنا جميعًا على الحرية التامة وعلى 
أنه لا إكراه فى الدين. . وأن من شاء أن يكفر فليكفرء ومن شاء 
أن يؤمن فليؤمن. . وأنه لن يقهر نفساً على غير هواها. . وأنه لن 
يغير من نفس إلا إذا بادرت بالتغير وطلبت التغير. 
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». 
(۱۱ - الرعد). 
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وتلك هى التزكية. 
ولولا فضل الله عليكم ورجته ما زكا منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء#. 
(۲۱ - النور) 
وعلى الإنسان أن يبدأ بتزكية نفسه وتطهيرها. 
لإقد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها». 
-۱۰,٩(‏ الشمس) 
#ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه#. 
(۱۸ - فاطر) 
ولا سبیل إلى تطهير النفس وتزکیتها الا بإتقان العبادة 
والتزام الطاعات. وإطالة السجود وفعل الصالات. 
وبحکم رتبة العبودية يصبح الانسان مستحقًا للمدد من رید 
فیمده الله بنوره وهی له آسباب الخروج من ظلمته. 
وذلك هو سلوك الطريق عند الصوفية بالتخلية (تخلية النفس من 
الصفات المذمومة). ثم التحلية (تحلية القلب بالذ کر والفضائل) 
والتعلق والتخلق والتحقق. 
والتعلق عندهم هو التعلق بالله وترك التعلق با سواه. 
والتخلق هو حاولة التحلى بأسمائه الحسنىء الرحيم والكريم 
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والودود والرءوف والحليم والصيور والشكور.. قولا وفعلا. 

والتحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء واللطف 
والشاکلة. فتصبح ربائيا فى طباعك أو تكاد. 

ولا سبيل إلى صعود هذا المعراج إلا بالعبادة والطاعة والعمل 
الصالح. والتزام النهج القرآنى والسلوك على قدم محمد العبد 
الكامل» والعارف الكامل عليه صلوات الله وسلامه. 

والذى يعلق على هذا الكلام فيقول: 

قولك عن النفس أنها «السر» هو كلام أغمضت فیه وألغزت 
وحجبت وما كشفت. 

أقول له إن نفسًا فيها القابلية للحركة على جميع تلك المعارج 
صعودًا وهبوطاء وفيها القابلية أن تكون ربانية أو شيطانية أو 
حيوانية أو جادیذ. 

نفس بهذه الإمكانيات هی «السر الاعظم» ذاته. 

ومن ادعی أنه آدرك السر الاعظم ؟!! 

إن هی الا أصابع تشير. 

والمشار إليه لا يعلمه إلا الله. 

ونحن جميعًا لا نعلم. 


۱ 


سلوب خطبة الجمعة 


فى هذا الحزء الأخير من القرن العشرين.. والأقمار الصناعية 
تدور فى الفضاء» والصواريخ تنطلق إلى الشمس, والصور تنتقل 
بالتلستار, والأخبار تطير بالتلکس, والأعمى يتحسس طريقه 
بعقل ألكترونى» والغواصة تشق ظلمة الأعماق بمحرك ذرى.. 
وسط هذا الغمر امائل من الوسائل العلمية والتحديات التى تبهر 
العفل. نرى شيخ الجامع يخاطب الناس من على منبر القرون 
الخوالى وكل ذخيرته فى الدعوة إلى الاسلام هی تهديد المؤمنين 
البسطاء الذين سعوا إليه بأن مصيرهم الحرق فى جهنم؛ وبأن من 
پلبس من زوجاتهم «نصف كم» سوف تشوى أذرعهن فى النار 
ومن يتأخر فى صلاته ليؤديها قضاء سوف يلقى به فى برميل من 


1 


الزفت المغلى. ومن يدخر نقوده فى بنك سوف يرشق بالأسياخ 
المحمية.. أما الذى ينظر إلى حرم فنصيبه أن تقلع عيناه وتوضع ٠‏ 
مكانها جرتان لا تنطفئان.. ثم يؤيد كلامه بأحاديث نبوية مرعبة 
بإسناد طويل عن ابن عنبسة عن اليثم بن عدى عن ابن أيوب 
الموصلى عن الکلبی عن التغلبى عن 3 إدريس عن أبن 
الحضرمی. . وکل هؤلاء نعلم عنهم الأن | م نهم كانوا وضاعين 
للحديث كذابين وأن آکو ام الکتب الصفر اء ۳ ترکوها كانت 
زیغا شا وأن نبینا؛ وطو نبی الر حمة والشفاعة والمغفرة م 
يقل شيئًا من تلك البشاعات. 


وتضيع عظمة الدين فى طوفان هذه النظرة الضيقة المتعصبة, 
بل قد يطلع علينا شيخ يشتم العلم, ويشتم كل من يفسر القرآن 
بالعلم» وينادى بالفصل بين الدين والعلم.. ويقول بان القرأن 
كتاب عقيدة وتشريعات أرلية ووصایا خلقية, ولا يصح ولا يجوز 
الربط بینه, وبين معارف علمية زائلة فانية. 


بل قد نسمع من الشيوخ من يأمرنا بالتسليم الإيانى فى قضايا ' 
الدين» وينهانا عن الخوض بالجدل العقلى. 


وينسى هؤلاء أن جوهر دیننا هو ام 2 أن الله قال 


1 


لعلهم يعقلون.. لعلهم يفقهون.. لعلهم يتدبرون.. بل ونرى 
القرآن تف فى صراحة: 

قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقن). 

(۱۱۱ - البقرة). 

مؤكدًا بذلك دور العقل وشرف اللحجة والبرهان. وضرورة 
المنطق. 

وقد أشاد القرآن بأولى العلم وأول الألباب الذين يتفكرون 
فى خلق السموات والأرض. وأمرنا الله: 

#قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ حاف 

وهو أمر صر بالسير والنظر ومع 5 والبينات بحا 
عن بداية الخلق وأصلهء مع آن القرآن يقول بأن أصل الخلق من 

هو التسليم الایانی الأعمى. 

ولکن ال سلام 2 جوهر ه أبعد ما يكون عن التسليم 
الاأعمی.. وهو أكثر الأديا ن حضًا على العلم والتفكر. . وأول كلمة 
قیه.. اقراً.. : 

اقرأً باسم ربك الذى خاق )» هی آمر صریح بالقراءة 
والتعلم» جاء هد | الامر قبل الاامر بالصلاة والصوم والزکاه.. وطى 


56 


اسادة خطيرة بأهية العلم وبأن الله لا يعبد إلا بالعلم. 
موقل رب زدنی علا)ه (۱۱۶ - طه) 
#قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

٩(‏ - الزمر) 

#شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وأولو العلم». 
(۱۸ - آل عمران) 

وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته فى القرآن ثمانمائة وخمسين مرة. 
هذا هو الإسلام.. وهذه دعوته.. وليست براميل الزفت 

والقطران ولا «الشوى» فى جهنم. 
وحینا .كنا نفهمه على حقيقته خرج منا العلاء العظام أمثال 

ابن سينا فى الطبء وابن رشد فى الفلسفة, وابن اطيثم فى 

الرياضيات» وجابر بن حيان فى الكيمياء. وابن النفيس فى 

التشريح.. وكان الإسلام عطاء ونوراً آفضناه على الدنيا. 
والاسلام لا يخشى هجوم العقل بل يدعو إليه. 
وهذا يحتم على الدعوة العصرية للاسلام بأن ترد بالعقل 

والجدل والعلم. وليس بالشتم على المذاهب والتحديات الجديدة, 

أمثال الفكر المادى والفكر الشيوعى.. فدیننا هو الدين الوحيد 

الذى حبب للمؤمن بالنص الصريح أن يعمل على قدر طاقته 

وياخذ على قدر حاجته. 


31 


۷ يكلف الله نفسا إلا وسعهاکه. (83؟ - البقرة) 
#يسألونك ماذا ينفقون قل العفوکه. ۰ (۲۱۹ - البقرة) 
وهو الذى قال بنص صریح إن الأموال لا يصح أن تکون 
دولة بين الأغنياء وحكرًا لطبقة يستمتعون بثمارهاء وإنما يجب أن 
تفيض ثمارها على الكل. 
ولكنه كان فى تشريعه الاقتصادى أكثر تفوقا وإنسانية من 
المذاهب المادية, لأنه استمد سلطاته من ضمير المؤمن وليس من 
قهر السلطة وإكراه القوى البوليسية, وجاءت نصوصه الصريحة 
تؤكد على عدم تأليه الحاكم. 
#فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم ممسيطر». 
(۰۲۱ ۲۲ - الغاشية) 
«إوما أنت عليهم بجبار». (0؛ - ق) 
إلا يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون ال که 
(1۶-ال عمران) 
فا المؤمنون |خو:6ه. (۱۰ - الحجرات). 
وجعل من حرية الفرد وکرامته وأمنه قيمة تعدل فى وزنها وزن 


الانسانية کلها.. فقتل نفس واحدة بريئة هی فى القرآن مثل فتل 


۷ 


الناس جميعًا لا يبررها مصانع تقام, ولا إنجازات تنجز 
ولا صحاری تعمر. 

#من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما فتل 
الناس جميعا». 

وجاء ضد كل عنصرية. 

وکان صهیب الر ومی وسلمان الفارسی وبلال الحبشی هم 
الاخوة الأول فى الاسلام» وقد تعلموا من الفرآن أن الله خلقهم 
جیعا من نفس واحدة. 

#اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منها رجالا كثيرًا ونساءگه. ۰ (۱ - النساء) 

ان أكرمكم عند الله أتقاكم». (۱۲ - الحجرات). 

لاقايز إلا على أساس التقوى واللق, فالكل أبناء أب واحد. 

والاجتهاد فى فهم القرآن على ضوء المعارف الجديدة أمر 
واجب فى الدعوة العصرية, فالقرآن موسوعة وليس كا زعم 
البعض كتاب عقيدة وأخلاق وتشريع فقط.. والقرآن تعرض 
للفلك والكونيات والطب. وعلم الأجنة ونشأة الخليقة, والسياسة 
وعلم النفس بايات ونصوص صريحة محددة تحتاج إلى اجتهاد 
رجل العلمء ولا علاقة ها بأخلاقيات ولا بتشريع. 


14۸ 


«يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلمات 
ثلاث 46. (5 - الزمر) 

ماهو ذلك الخلق التتابع.. وما هی الظلمات الثلات ؟ 

هذه أمور لا يستطيع أن يفتى فيها إلا عالم أجنة. 

وبالثل ما جاء عن السطوات السبع.. وعن السماء ذات 
الحبك (أى ذات المرات).. وعن دحو الارض.. #والأرض 
التکویر معا.. وعن الیل #یکور اللیل على النهار ویکور 
النپار على اللیل ۰44 (۵ - الزمر) 

وعن زوجية الاشیاء. 

#ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذ کر ون46 اشارة إلى 
سالب ومو حب.. ومادة ومادة مضادة.. وإلى الاستقطاب ۴ 
قطبين.. وإلى الحزىء اليميق والحزىء اليسارى الذى عر قناه فى 


الااشیاء. 
وعن مبداً الخلق. 
ف وجعلنا من الاء کل شبی م حى 4. (5 3 الأنبياء) 


خلق کل دابة من ماء». (4۵ - النور) 


1۹ 


#ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين». 
( - المؤمنون) 
وعن نشأة جنس الجنين من النطفة المنوية. 
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تنى». 
(50, كع - النجم) 
م يقل من نطفة الأنثى بل من نطفة الرجل. وهذه حقيقة 
وعن النجوم والكواكب فى الساء. 
#کل فى فلك يسبحون 4. (۳۲ - الأنبياء) 
#کل يجرى لأجل مسمی 4. (۲ - الرعد). 
والكل يجرى لأجل.. وله ميلاد وموت كا أن للإنسان ميلادًا 
وموتا.. وهده كلها علوم ومعارف علمية على وجك التحديد 
ولا علاقة ها بوصایا خلقية أو تشریعات أزلية ومفتاحها فى 
اجتهاد الیکر وسکوب والتلسکوب وكيمياء الجزىء والذرة وعلوم 
الحياة وبست العقل ف أرجاء الکون. 
وهذا الاجتهاد العصرى مطلوب, ولا خوف على القرآن من 
اختلاف التفاسير؛ فهناك أكثر من ألف تفسير مختلف ولم يضر 


¥. 


هذا الاختلاف القرآن شيئًا وإنما كشف لنا عن خصوبته. 

هذه الفجوة المصطنعة المفتعلة بين الدين والعلم لا وجود 
ها فى الاسلام فالاسلام دين علم يزدهر بالعلم والجدل, 
ويزداد نضارة ببجوم العقل عليه لأنه حق ولا خوف على 
الحق من جراة المجترئين. 

وهذا الانفصام المرضى فى العقلية الشرقية بين معارف العلم 
ومعارف الدين هو انفصام مفتعل, روج له الاستعمار ليعزل البلاد 
المتخلفة عن روح العصرء ويعزل الدين ويحنطه فى داخل الكتب 
الصفراء ليسهل بعد ذلك طعنه والقضاء عليه كشىء قديم متحفى 
مهلهل عفا عليه الزمن. 

ونأق بعد ذلك إلى أهم جانب فى الدعوة العصرية وهو القدرة 
على مخاطبة الشباب بأسلوبه وأدواته. 

إن الشباب يذهب إلى السينا والمسرح» ويجلس آمام الراديو 
والتليفزيون, ويستمع إلى الأغنية .. فالدعوة العصرية يجب ان 
تدخل إليه من كل تلك القنوات. 

على الدعاة أن يختاروا لدعوتهم القوالب العصرية الجديدة, 
فيضعوا أهدافهم فى أشكال فيلمية ومسرحية, ومسلسلات 
تليفزيونية وبرامج ترفيهية. 

وعلى الدعوة العصزية أن تتجنب الديباجات الكلاسيكية 


۷۱ 


القدية والعبازات المكررة الحفوظة, وأن تستخدم العبارة البسيطة 
الختصرة, والنظرة الموضوعية والأسلوب العلمى الذى يقنع 
العقل.. وأن تعمد إلى الاستدلالات الحسية البليغة من واقع 
الحياة. 

#إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة». 

(55 - البقرة) 

فلماذا يستحى رجل الدين من استخدام السینا والتليفزيون 
والسر ح وغیرها ليقدم مفاهيمه.. ولاذا يختار أمثلته وشواهده من 
عصر عثمان بن عفان ومعاوية وهو يعيش فى أكثر العصور 
خصوبة وثراء.. ولاذا يقتصر على منبر الجامع فى عصر تعددت فيه. 
المنابر الإعلامية, وأصبح فيه التليفزيون أخطر هذه المنابر جميعًا. 
فلماذا نترك هذا المنبر لأعدائنا يروجون فیه. للالحاد والانحلال 
ونسجن أنفسنا داخل قوقعة المسجد . 

وعلى الدعاة العصريين أن يلموا إِلمامًا تاما بجميع الفلسفات 
الغربية والشرقية الالحادية. والمذاهب الاقتصادية والسياسية 
الجديدة. وبوجوه قوتها وضعفهاء وبأساليب الزد عليها بالعلم 
والرأى الوضوعی, وليس بالسباب والشتم أو الدعاوى الإهانية. 

إن أسلوب خطبة الجمعة التقليدى لم يعد يجدى فى الدعوة فى 
عصر تيسرت فيه السبل والأدوات. وتعددت المغريات التى 


۷ 


تسابق رجل الدين إلى قلوب الشباب.. وأعداء الدين أصبحوا 
حيتانا بأسنان ذرية وعقول الکترونية.. وعلینا أن نحاريهم 
بأسلحتهم .. وعلينا قبل كل شىء أن نتعلم السباحة فى مياههم 
ولا نسجن الدين فى درقة سلحفائية تنادى من على منبر مهجور 
وی يدها سيف خشبی. 

بل إن خطبة الجمعة ذاتها عليها أن تتزود بكل ما قلناه من 
علوم العصر وحيله وأساليبه لتستطيع أن تناقشه وتقوده.. ويمثل 
ما يتكلم خطيب الجامع من ميكر وفون.. . عليه بالثل أن يتكلم 
مستخدمًا كل ما به العصر من معارف وعلوم ودهاء. 


۷۳ 


إسرائيل تحرف الأناجيل 


مصداقًا على كلامنا الذی قلناه عن التوراة طالعتنا الأخبار 
أخيرًا بأن اليهود الذين أدمنوا تحريف الكتب القدسة أصدروا 
طبعة جديدة من جيل حرفوا فيها وبدلوا وغيروا على هواهم 

وبا عدد التحريفات ف آناجیل مد ۳ ومرقس ولوقا ويوحنا 
۱ تحريفا. . آما فى سفر أعمال الرسل فبلغت جملة التحریفات 
۱10 تحر يفا وفى الرسائل الأخرى - (الرسالة إلى اهل رومية 
۲ تحريمًا.. والرسالة إلى أهل كو رنئوس ۱۷ تحریفا.. وال سالة 
إلى أهل غلاطية ۱۲ تحريفا). 

وتبدف بيع هذه التحر پفات ال تبر له اليهود من دم المسيح.. 


۷۵ 


فى إنجيل «مَقّ» على سبيل المثال فى النسخة الأصلية نقرأ 
عن المؤامرة على السیح: 

« حينئذ اجتمع رؤساء الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب إلى دار 
رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع 
عکر ويقتلوه » ۸ ۲ - . 


وق النسخة الزورة تشطب كلمة «ویقتلوه » وتحرف إلى کلمة 
« وینفوه » فتصبح العبارة هکد | : 

« وتشاوروا لکی بمسکو | يسو عکر وينفوه », 

وفى مكان آخر نجد فى النسخة الأصلية: 

«وفیا هو المسيح يتكلم إذا بهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء 
ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو هو 
آمسکوه حینتد تقدموا وألقوا الأيادى على پسو ع وأمسكوه » 
۹ 1۷ - ۸ - ۵۰ 

# وفى النسخة الزورة یشطبون «رژساء الکهنة وشیوخ 
الشعب » وهم الیهود پا لطبع ویضعون بدهم كلمة «رعاع كثير ».. 
فنقرأ النص هکذا: 

«وفيما هو يتكلم إذا بهوذا أحد الاننى عشر قد جاء ومعه 


۷۹ 


رعاع كثير بسيوف وعصی, والذى أسلمه أعطاهم علامة قائلا 
الذى أقبله هو هو امسکوه». 

فى الاصحاح ۷ ١‏ متى النسخة الأصلية نقراً: 

«ولا كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب 
على يسوع حتى يقتلوه». 

وف النسخة المزورة تبدل كلمة «يقتلوه» إلى كلمة «يدينوه»: 

« تشاور بيع الكهنة والمتشرعون على يسو ع لكى يدينوه ». 

وفى حادث الصلب نقرأ تبديلا خطيرًاء فاليهود فى النص 
الأصلى يصرون على صلب المسيح ويقولون.. دمه علينا وعلى 


أولادنا: 
«فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلل أولادنا» ۲۷: 
۳ - "۰۳ 
أما فى الطبعة المزورة فنقراً: 
« فأاجاب الرعاع وقالوا دمه عليه». 
أى على رأس المسيح نفسه.. وبذلك يبرئون أنفسهم وأولادهم 
وللأهمية نقدم النصين باللغة الإنجليزية: 


Then answered all the people and said his blood be on us and 
on our children. 


يف 


وفى النص المحرف: 
Then answered the rabble and said his Blood be upon him.‏ 

وی إنجيل مرقس تتكرر نفس المحاولات بنفس ادف : 

وها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الانسان يسلم إلى 
رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت» ۳۲:۱۰ - ۲۳. 

فيشطبون كلمة الموت ویبدلونها هكذا: 

«ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى 
الكهنة والكتبة فيدينونه» 

وی مكان آخر: 

«وکان الفصح وأيام الفطير بعد يومين وكان رؤساء الكهنة 
يطلبون كيف يمسكونه عکر ويقتلونه» ۱۶: .١‏ 

نفروها فى النسخة الإسرائيلية: 

روکان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يسکونه بمكر وينفونه» 
فيبدلون كلمة القتل بالنفى. 

وعن الصلب نقرأ فى النسخة الأصلية: 

فصرخوا أيضا اصلبه. 

فقال هم بيلاطس: وأى شر عمل. 

فازدادوا جا صراخا اصلبه ۱۵: ٩‏ - ۱6. 


۵ ۷۸ 


وق النسخة المزورة يشطبون كلمة الصلب ویستبدلونها هكذا : 

فصرخوا أيضا ابعده عنا. 

فقال هم بيلاطس: وأى شر عمل. 

فازدادوا جذا صراخا ابعده عنا. 

وفى إنجيل لوقا يحرفون كلمة «يقتلونه» إلى كلمة 
« یضایقو نه » 

فى النسخة الأصلية: 

«وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح وکان رؤساء الكهنة 
والكتبة يطلبون كيف يقتلونه» ۱: .١‏ 

وفى النسخة الاسرائيلية: 

«وکان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه». 

وعن الصلب ثقرأ فى النسخة الأصلية: 

« فناداهم أيضًا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع فصرخوا 
فائلین اصلبه اصلبه» ۲۳: ۱-۲۰ ۲. 

وفى النسخة الاسرائبلية: 
قائلين ابعده عنا ابعده عنأ». 


۷۹ 


وفى إنجيل يوحنا: ا 00 
«فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر أن يقتلوه» 
۵ ۱ ۱۸. 

نقرؤها حرفة هكذا: 

فمن أجل هذا كان أهل اليهودية يطلبون أكثر أن يضايقوه. 

وفى مكان آخر: 

«أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس أحد منكم 
يعمل الناموس, لادا تطلبون أن تقتلوى» ۷: ١9‏ نقروها فى 
النسخة الإسرائيلية: 

«أليس موسى قد أعطاكم الكتاب المقدس وليس أحد منكم 
يعمل الكتاب القدس, لاذا تطلبون أن تضایقونی». 

وعن الصلب نراهم يلصقون تهمة صلب المسيح فى الرومان 
بيدا هى صريحة على اليهود فى النسخة الأصلية: 

«فحینثذ أسلمه إليهم (إلى اليهود) ليصلب. فأخذوا يسوع 
ومضوا به». 

نقرؤها فى النسخة الإسرائيلية: 

«فحينئذ أسلمه إلى الرومان ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا 


به ». 


A. 


ونقرؤها هکذا فى الانجليزية: 
Then he delivered him therefore unto them to beê crucified‏ 


Then he delivered him therefore unto Romans to be cruci- 


fied. 
وف سفر اعمال الرسل:‎ 
نقرأ فى النسخة المعتمدة:‎ 


«وقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال: أيها الرجال 
اليهود.. آبها الرجال الاسرائیلیون اسمعوا هذه الأقوال.. يسوع 
التاصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب 
وآيات صنعها الله بيده ف وسطكم ». 

«هذا أخذتموه مسد مشورة الله المحترمة وعلمه السابق 
وبأيدى آثمة صلبتموه وقتلتموه» ۲ 81م 

وفى النسخة الإسرائيلية نقرأ الختام هكذا: 

«هذا أخذتموه مسلا بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وقد 
صلبته أیدی الرومان وقتلته» 


You have taken andthe Roman hand havc crucifled and 
slain him. 


إلى هذه الدرجة من ال جرأة والفجور يبدلون كلمات لا يصح 
أن تبدل ويحرفونها عن مواضعها. ومتى يحدث هذا.. اليوم. وفى 


م١‎ 


۱ هذا العصر.. وتحت سمع الكنيسة وبصرها وتحت سمع العام 
وبصره. 

والطبعة المزورة صدرت عام ۰ بالقدس عن دار النشر 
اليهودية. 

وقد ارتكبوا هذه الجريمة اعتمادًا على وثيقة التبرئة الق 
أصدرها المجمع المسكونى والتى برأت اليهود من دم المسيح.. 
وأصدرها البابا بولس السادس فى أكتوبر ٠۹١١‏ وقال فيها: 

«إن ما ارتكب ضد المسيح لايمكن أن يعزى دون غییز إلى 
جميع اليهود الذين كانوا عائشين إذ ذاك ولا إلى يهود آیامنا». 

علا بأن التوراة صرحة بأن ذنوب الآباء يكفر عنها الأبناء. 

وفى سفر افروج ۲۰ : ۱۵: ۱ 

«أنا الرب افكت اله غیور أفتقد ذنوب الآباء فى الابناء: 

وکانت نتيجة هذا التساهل والتسامح الذی وفعت فيه 
الکنيسة أن آمتدت ایدی الیهود إلى الانجیل لتعبث فيه بالتبدیل 
والتحریف علتا وبلا حياء. ۱ 

ومن قبل کتبنا عبا فعلوا بالتوراة وما حرفوا فى سيرة الأنبياء 
الأبرارء وكيف ألصقوا بهم السرقة والدعارة والشذوذ حقدًا 
وتهديها وتخريبا. 


AY 


وما يفعلونه اليوم أمامنا من تحريف الإنجيل وتزویره» وتبديله 
فى علانية فاجرة هو شاهد على مافعلوه بالأمس» وهو مصداق 


ومع ذلك نری أمريكا المسيحية تؤيدهم وتساندهم بالال 
السلام. 
والسلاح 


وتسکت الكنيسة الغربية عن جرائمهم. 
ومايحدث أكبر من مجرد تحريف كتاب مقدس. 
وإغا التاريخ يزور علانية. 
ولقد وصفهم القرآن صادقا حينما قال وان متهم لفريقًا 
يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله*©. 
(۷۸ - ال عمران) 


وإنهم ##يحر فون الكلم عن مواضعه» (١-المائدة)‏ 
وإنهم #یفتر ون على الله الكذب» (13١1-التحل)‏ 


وأنذرهم بمصيرهم قائلا: 

#ويوم القبامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
ألبس فى جهنم مثوى للمتکبرین 46 (60-الزمر) 

ونحن ننتظر من كنيستنا الشرقية وعلى رأسها رجل بار 


AY 


مستنیر شو الأنبا سنو ده أن يفوم 2 والتجریم هذه 


A 


من ألوف السنین.. ومن قبل أن يتلك الإنسان معامل للطبيعة 
والكيمياءء ومن قبل أن تتاح له فرصة التحليل المعملى للمادة.. 
کان مشغولا باكتشاف سر المادة وتکوینها, وكان يحاول ان يفض 
ألغازها وأسرارها بعقله المجرد بالنظر والتأملء بينما كان أهل 
الشطح من الصوفية يحاولون الوصول بالاهام. 

وإنه لأمر عجيب ومدهش أن نعتر فى مخطوطة للصوفی المسلم 
جلال الدين الرومى منذ حوالى الألف سنة عبارة يقول فيها: 

لو فلقت الذرة لوجدت فى داخلها نظامًا شمسيا». 

ونجد نفس العبارة لفريد الدين العطار من تسعمائة سنة: 

الذرة فيها الشمس.. وان شققت ذرة وجدت فيها عالا. وكل 


Ao 


ذرات العام فى عمل لاتعطيل فيه. 

وكذلك نجد رهبان البوذية يرددون فى تعاليمهم منذ أربعة 
آلاف سنة أن المادة تنقسم لأصغر جزء فيها.. وذلك الجزء اللأصغر 
هو وحدة قائمة بذاتهاء وتحتوى تلك الوحدة على نظام من 
«الداهرمات» پتر اوح عددها من ۸ إلى ۱۲ داهرما.. وهذه 
الداهرمات تولد لتفنی سریعا ویبقی تأثير الواحد لفترة قصيرة 

وهذه الأقوال العجيبة تطابق أحدث ماکشفه العلاء الآن عن 
المادة والذرة باستخدام أحدث الختبرات وأعقد وسائل البحث 
والاستقراء. 

كيف وصل هؤلاء الناس بامامهم إلى قلب الحقيقة هکذا دفعة 
واحدة.. وبدون مقدمات.. وبدون وسائل.. وبدون مختبرات. 

بل إننا لثری القرآن يشير إلى الذرة من آلف وأربعمائة سنة 
على أن ها مثقالا.. ویقرر أن هناك ما هو أصغر من الذرة, مو کدّا 
پذلك آنها كتلة قابلة للقسمة. 

#وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السیاء 
ولا أصغر من ذلك ولاأكبر الا فى کتاب مبین6» (۱۱-یونس) 

وفى سورة سبأ تتکرر الاشارة بنفس الکلمات: 

لایعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا 


كم 


أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» (-سباً). 

وقدیا قال فلاسفة المعتزلة المسلمون بأن المادة نتجزأ حتى 
تصير إلى جزء لايقبل التجزئة أوالقسمة هو ما أسموه «بالجوهر 
الفرد» أو الذرة فى قاموسناء ووافقوا فى ذلك ما ذهب إليه فلاسفة 
الإغريق. 


وأنكر فلاسفة مسلمون هذا المذهب» فقال إبراهيم النظام: 

لاجزء إلا وله جزء ولا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله 
نصف» وان الجزء يجوز تجزنته أبدًا. 

کا أنكر الفارابى وابن اطيثم وابن سينا والكندى هذا المذهب 
وقالوا بأن الجوهر الفرد أو الذرة تقبل التجزئة لما هو أصغر منها. 


والذرة فى العلم الحديث بناء ونظام أشبه بالنظام الشمسى فى 
آنپا تتألف من واة كبيرة نسبيا يدور حوها الكترونات بالغة 
الصغر فى أفلاك متعددة. وبين الاثنين فضاء وخلاء هائل.. 
ويستحيل تقدير مكان الألكترون فى لحظة معينة إلا على وجه 
الاحتمال.. وهو من فرط سرعته أشبه بسحابة تغلف النواة. 


والالکتر ون سالب الشحنة.. وهو يستطيع أن یقفز من مداره 
إلى مدار داخلی آقرب إلى النواة أو إلى مدار خارجی مبتعذا عنهاء 
وهو هذه الحركاث يأخذ أو یعطی شحنة کهر مغنطيسية مقدارها 


AY 


فوتون واحد.. وتتوقف شحنة الفوتون على المدار.. والفوتون هو 
الوحدة العلمية لطاقة الضوء. 

ويستطيع الألكترون أن يقفز سبع قفزات عبر سبع أفلاك عبر 
سبع مستويات من الطاقةء أو سبع سموات خارجا من الذرة, 
وهو فى أثناء ذلك يعطى السبع فوتونات التى تولف الضوء 
الشمسى. 

والنواة موحبة الشحنة.. والذرة بجمعها بين النواة الموجبة 
والألكترونات السالبة الشحنة.. تعتير متعادلة.. ولكن إذا انطلق 
الألكترون هاربا من ذرته فان شحنة الذرة الموجبة ترجح 
وتتحول بذلك إلى أيون مو جببا. 

والحرارة الشديدة فى باطن الشمس تستطيع أن تقشر 
الألكتر ونات عن ذراتها فتحوها إلى أيونات موجبة. وتستطيع 
أكثر من ذلك أن تفك النواة إلى محتوياتهاء وبذلك تنفرط الذرات 
إلى بلازما أولية. 

والأيدروجين يتحول فى باطن الشمس بهذه الطريقة إلى 
بلازما أوليةء ثم يعاد توليف وتركيب هذه البلازما بالحرارة ایضا 
إلى ذرات جديدة ثقيلة من الهليوم مع إطلاق طاقة تناظر ملايين 
وبلایین القنابل ٠‏ الأيدروجينية. 

وهذه الطاقة هى التى تأتينا من الشمس على شكل ضوء 


AA 


وحرارة وإشعاعات متنوعة, منها الضار والقاتل (مثل الاشعة 
فوق البنفسجية والأشعة الكونية وأشعة إكس). 

والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكونية القادمة إلينا من 
الشمس حينا تصل إلى الطبقات العليا من الحو تضرب ذرات 
الأكسجين وتقشر ألكتروناتها وتحوطا إلى طبقة الأيونوسفير 
الکهر بة. 

وهذه الطبقة الکهر بة قتص بذلك هذه الاشعة القاتلة وقمینا 
منپا مثل سقف أو قبة أو مظلة مضروبة فوقنا. لخمايتنا.. وفى ذلك 
یقول القرآن. فى کلماته اللهمة: 

وجعلنا السیاء سقفا محفوظاکه (۳۲-الانبیاء) 
من الشمس؛ ونتوزع هذه المخلفات الذرية حول الأرض حسب 

وهذه القذائف هی الى تتحكم ف الطقس والمناخ, وهی الى 
تسبب الأعاصير والرياح. كما أنها إذا زادت (أثناء فترات الكلف 
بالثورات والحروب بتأثيرها فى الناس. 


۸۹ 


وحدیثا كشف العلم أن نواة الذرة تتألف من محتويات هی 
الأخرى وأنها قابلة للقسمة.. وحدد العلاء مابين ۸ إلى ۱۲ جسياً 
(كا قال أصحابنا البوذيون ولاندری كيف عرفوا) داخلة فى 
تكوين النواة.. منها البروتون الموجب الشحنة والنيوترون 
التعادل والميبيرون والیزون والنیوترینو والانتی نیوترینو 
والبو زبترون.. وغیرها وغیرها.. 
وهذه الجسيمات عمرها قصير جذاء وهی تولد وتفنی وتتحول 
الواحد إلى الآخر باستمرار كا قال رهبان البوذية. كا أن ها 
طبيعة مزدوجة, فهی تتصرف کجسیمات. کا أنها تتصرف 
كموجات» ويبدو أنها هی الحالة الوسطى بين المادة والطاقة. 
والكوارث الى نزلت بقوم عاد وثمود والتى فصلها القرآن 
هكن أن تكون كوارث من نوع الانفجارات الذرية.. فهى تبداً 
انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» 
(۳۱ - القمر). 
فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواهاگه (۱4-الشمس). 
هذه الدمدمة.. أو الصيحة الحادة.. التى تشبه مانطلق عليه 
بالموجة فوق الصوتية, وهی إذا كانت عالية جدًا جدا فإنها يكن 
أن تحطم الادة وتفلق الذرة فتحدث انفجارًا ذريًا فوريًا. 


كن 


وتفاصيل هذه الكوارث کا وصنها القرآن تشيه ماحدث ف 
هير وشيا وناجازاكى.. فهناك زلزال يجعل عالى الأرض سافلهاء 
وهناك حرارة شديدة واعصار مدمر» وهناك ضوء يعمى الاأبصان 
والوت يأخذ الناس أخذ الصاعقة. 

#فأخذتهم صاعقة العذاب اون با کانوا يكسبون» 

(۱۷ فصلت). 

«إفأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون». (۶۶ - الذاریات). 
على رءوس الناس کالطر. 

و فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة 
من سجيل منضود)؛ (85 - هود) 

#وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين 4 

(۱۷۲ - الشعراء). 

وم تكن هناك طريقة لنجاة لوط من مصير قومه إلا أن يرحل 
مبتعدًا مسیر ۵ تصف وم مم يدل على أن الكارثة ھی كارثة 
طبيعية لانجاة منهأ بكرامة أومعجزةٌ.. واغا لا بل من پر ید النحاة 
رصل الله 002 لوط ميقانًا هو الخروج بالليل» وجعل 
للكارثة وقتا معلومّا هو الصبح, حتى یکون لوط قد قطع مسافة 


4١ 


أمان كافية للخروج من قطر الزلزال. 

وعلى اطاربين آلاینظروا خلفهم.. لأن وهج الانفجار سوف 
يعمى بصر من ينظر إليه كا تقول بذلك سورة هود. 

ونقراً نفس الكلام فى سورة الحجر: 

إفأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولايلتفت منكم 
أحد وامضوا حيث تؤمر ون که (56- الحجر) 

وأكثر من ذلك دلت التفاعلات والمخلفات البلورية التى 
وجدت فى تربة هيروشها على أن هذه التربة قد تحولت بعد 
ضربها بالقنبلة الذرية إلى بقايا اشبه با كان فى سدوم وعمورة, فى 
فلسطين حيث عاش قوم لوط. 
۱ حول ذلك الوضوع الطريف وحول هذه الحقائق وغيرها 
یاخدنا مفکر اسلامی جدید هو الهندس أحمد عبدالوهاب, فى 
جولة متعة فى کتابه الجديد الذى صدر بعنوان « آساسیات العلوم 
الذرية الحديثة فى التراث الاسلامی ». 

وهو كتاب يستحق القراءة. 


۹۲ 


الإسلام والطب 


الحيوانات تستطيع أن تباشر عملية التوليد بالغريزة» وهی 
تعرف كيف تقطع الحبل السری» وأين ومتی تقطعه عن الجنين. 

والدجاجة تستطيع أن تيز البيضة الفاسدة بين البيضات التى 
ترقد عليها فتنبذها وتلقى بها بعیدا, وتستطيع أن تيز بين البيضة 
غير الملقحة من البيضة الملقحة.. وهی تقوم بإ هام غريزى بتقليب 
البيض الذى ترقد عليه كل عدد معلوم من الساعات.. ولولا هذا 
التقليب لماتت الأجنة بسبب التصاقها بالقشرة. 

والفرخ الوليد یعرف أين أضعف مكان فى البيضة لینقره 
بمنقاره ویخر ج. 

والنحل یعرف كيف يبنى بيوته السداسية بدون مسطرة وبدون 


۹۳ 


برجل.. والنحلات الشغالة العائدة من الحقل تقوم بعمل خريطة 
طبوغرافية دقيقة كان الزهور. وذلك عن طريق الرقص وعمل 
إشارات بحركات بطنها تدل باقى الشغالة على جغرافية المكان 
بدقة لا نخیب. 

وأعجب من ذلك كله هو ذلك الطب الغريزى الذى يارس 
حيوان «الوارا» حینا يلدغه ثعبان. فإنه يلجأ إلى نوع من 
العشب الصحراوى يسميه البدو «الرمرام» ويحك فيه جرحه. 
وقد لوحظ أن هذا الحيوان لا يدخل فى معركة مع النعبان إلا إذا 
كان على مقربة من هذا العشب, فإذا لم يجد هذا العشب فإنه 
لا يدخل فى مواجهة مع الثعبان ويبادر باطرب.. وقد أثبتت 
التجارب أن هذا العشب يشفى بالفعل من لدغة الثعبان, والاسم 
العلمى هذا العشب هو Heliotropium ramosismumm‏ ومفعو له 
العلاجى راجع إلى تأثيره على الجهاز المناعى فى الكبد. 

وهذه حقائق علمية م تعرف إلا أخيراً.. فكيف أدرك حيوان 
« الوارا» هذه الحقائق. ومن أين علم بها؟ 

ذلك هو الاطام الباتر والطب الافی بلا شك. 

وهو مما آوحی به الله للحيوان.. مصداقاً للاية : 

وأوحى ربك إلى النحل آن اشخدی من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون*» (58 - النحل). 
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وهذا ما حدا بالمسلمين الأوائل إلى الاهتمام بالأعشاب. 

وخرج من العرب عشابون عظام أمثال داود الأنطاكى 
وابن البيطار وكوهين العطار وعمار الوصلی. 

وقد جاء الوقت الذى نعمل فيه على إحياء ترائنا الطبى 
العربى. 

لقد قدمت الصين من تراثها الطبى الشعبى أسطورة الابر 
الذهبية. ونحن نستطيع إذا عكفنا على تراثنا الطبى الإسلامى أن 
نقدم الكثير. 

لقد ظلت أوربا حتى أوائل القرن التاسع عشر لا تعرف إلا 
الأقر باذین العربى» ولا تعتمد فى طبها إلا على مخطوطات 
ابن سينا والرازئ والزهراوق وابن النفيس. 

وما زالت أوربا تسمى بعض المركبات الكيماوية بأسمائها 
العر بية.. فالطرطير هو ال 14۸۲۸۴ والبورق هو 801210 
والكحول هو ,]۸۲0۲70 والشراب هو 5118012 


وكانت الحضارة الاسلامية هی الجامعة التى أخذت عنها أوربا 
علومها الطبية فى عصورها الوسطى المظلمة. 

وقد حاول بعض المستشرقين أن یطمس هذا التاريخ» فقال: 

إن العرب كانوا مجزد ناقلين ومترجمين عن جالینوس 


۹۵ 


وأبو قراط وأن الطب العربى طب منقول عن اليونان واطند 
والفرس ومصرء ولیس فيه جهد إبداعى - وهو افتراء تكذبه 
مخطوطات الرازى وماجاء فيها من تصويبات كثيرة لأبو قراط 
وجالينوس. 


فنرى الرازى بخطو* أبو قراط فى قوله بأن ماء الاستسقاء 
5 يصل إلى الرئة ويسبب السعال, ويصف هذا الرأى بأنه 
سمج.. كا يخطئه فى أن هزال الجسم يزيد من رواسب البول 
ويقول.. هذا رأى خطأ لا يجوز. 

کا نرى ابن النفيس بطم جالينوس فى زعمه بأن هناك تب 
بين البطين الأيمن والبطين. الأيسر فى القلب وأا متصلان ويقول 
إنه لا اتصال بين البطين الأين والایسر وان دم البطين الاين 
والأيسر لا يمتزجان إلا فى الحالات المرضية. 

كا نرى البغدادى يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك 
الأسفل عظمتان ويقول بل هو عظمة واحدة. 

ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية 
الرئوية الصغرى. 

وقد اكتشفها الراهب الاسبانى سرفیتوس بعده بثلاثمائة سنة 
ونشر وصفاً ها فى محلته الدينية.. فلا بلغت هذه المجلة جون 
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كالفين فى سویسرا استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة 
وحكم عليه بالحرق. 

بل إن أوربا لم تنمض من كبوتها الا حینا أخذت بالنظرة 
الإسلامية إلى العلم. 

إن تصحبح هذه الأوهام أمر ضرورىق. 

.. فأسوأ ما تصاب به أمة أن تكون بلا ذاكرة. 

وما أكثر ما استحدث هؤلاء الرواد القدماء فى صناعة الطب. 

كان الزهراوى أول من عالج حصوة الثانة بالتفتيت.. 

وكانت له محاولاات متطو رة ف علاج البواسير والناصور 
والأورام السرطانية والفتق. 

وكان الرازى أول من تكلم عن التشخيص المقارن 
li> differential diagnosıs‏ تختاط الأمراض وتتشابه علاماتها.. 
وقد وصف الجهاز المضمى بدقة كما وصف تشریح العدة وطبقات " 
العضلات الختلفة فيها قاما, كا نصفها الیوم.. وفرق بين النزيف 
التسبب من القرحة والنزيف التسبب من. بواسبر الریء ووصف 
وصفا دفيقا لرضی الكزاز tetanus‏ وقال عن وحه الر يض مهد | 
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الداء إنه يبدو کا لو كان يضحكء وهو ما نسمیه الان داهن 
كنعنه 0 وقال إن مريض الكزاز يموت مختنقاً بسبب نشنج 
عضلات التنفس وتوقف حركاتهاء وهو كلام علمى دقيق. 

وللرازى رأى جيد فى علاج الحروق بالماء البارد. وتلك آخر 
صيحة الآن فى علاج الحروق حيث توضع الذراع أو الساق 
المحروقة فى الماء البارد لمدة دقيقتين لتقليل الألم ولتقليل فقدان 
البلازما. 

ويقول ابن سينا فى خلع الفقرات.. إن كانت الفقرة الأولى فى 
العنق مات صاحبها فى الحال لأن عصب التنفس ينضغط فلا 
يفعل فعله, وان كانت من الفقرات السفلية لم متنع التنفس ولكن 
يمتنع التبرز والتبول.. وهذا كلام علمى دقيق. 

وقد سبق الزهراوى الجراحين بألف عام إلى اكتشاف جراحة 
دوالى الساق بطريقة سل العروق عمزه» 06 عماممتتناة وهو أسلوب 
م يعرف إلا منذ ثلاثين عاما. 

وقد عرف العرب التخدير باستعمال البرودة الشديدة 
والأعشاب المرقدة. كالحشيش والسكران والداتورا والبلادونا. 

وعرفوا طب الاسنان وخلعها وحشوهاء وذكر الرازی سبعة 
أنواع من المعاجين والمساحيق لعلاج الأسئان وهی لا تخرج فى 
تركيبها عن المعاجين الحالية من حيث احتوائها على المواد 


۹۸ 


العطرية والمواد المطهرة والمواد الحاكة والمواد القابضة والمواد 
المزيلة للروائح.. كا عرفوا فتح الضرس بالثقاب وإماتة عصب 
الضرس باستخدام الزرنيخ. 

واشتغلت المرأة العر بية بالتمريض والطب من قديم.. وف أيام 
النبى عليه الصلاة والسلام كانت رفيدة الأسلمية تتخذ خيمة فى 
السجد تداوى فيها الجرحى فى الحرب.. وف آواخر الدولة 
الأموية كانت زينب طبيبة بنى أود من الماهرات فى صناعة 
الكحالة ومداواة آلام العين. 

وكان العرب أول من استحضر أحماض الكير يتيك والنيتريك 
والماء الملكى وأيدروكسيد الصوديوم والنشادر ونترات الفضة 
وكلوريد الزئبق ويوديد الزئبق والأنتيمون وكثيرًا غيرها. 

وكان الرازى أول من جرب أملاح الزئبق على القرود ليرى 
مفعوطاء واول من استخدم الزئبق فى المراهم. 

وعرف العرب فى تحضير الأدوية وسائل التقطير والتبخير 
والترشيح والتصعيد والتذويب والطبخ والتبلور.. وكان ابن سينا 
أول من غلف الحبوب بالذهب والفضة, وكان الزهراوى أول من 
حضر الأقراص بالكبس فى قوالب خاصة. 

وسبق العرب العام فى ابتكار نظام المستشفيات.. وكانوا فى 
بيمارستان قلاوون يرفهون عن المرضى بالموسيقى وتلاوة 
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القرآن.. وكانوا يعطون كل مريض منحة مالية عند خروجه حتی 
لا يعجل إلى العودة إلى عمله فى فترة. النقاهة. 

ومن أقوال الرازى.. ينبغى للطبيب أن يوهم المريض بالصحة 
ويرجيه بها ون كان غير واثق بذلك, فمزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس. وتلك نظرة نفسية عميقة من طبيب قديم. 

وكان يقول.. لا تعالج بالدواء إذا استطعت أن تعالج بالغذاء 
وحده ولا تعطى دواء مرکبا إذا استطعت أن تعالج بدواء بسيط. 

وفى تحرزهم فى مسألة الأدوية هذه نرى طبيبًا كبيرًا من 
آطبائهم هو أبو العلاء ابن زهر الاندلسی یقول  :‏ ۱ 

آقسم بالله أنى ماسقیت دواء قط مسهلا إلا واشتغل بالی قبله 
بأيام وبعده بأيام غا هی سموم. فکیف حال مدبر السم ومسقيه. 

وهذا طبيب كبير يتردد فى كتابة دواء ملین ویقلق ويشتغل باله 
مخافة الاضرار گر يضه. 

فأين هذا الطبیب من أطباء اليوم الذين یکتبون الضادات 
الحيوية والكورتيزون دون تحرز وهی سموم قتالة. 

ءإنغا هی أخلاقيات السلم الذی يخاف ربه.. 

ومن النظرة الايانية أن تبدأ علاج الریض بأقرب الأشياء 
إلى طبيعته بمجرد تعديل قائمة غذائه.. فإذا لم یفلح العلاج لجأت 


۱۰ 


إلى أعشاب من بيثته تقدمها له دون أن تغبر طبیعتها ودون إضافة 
أو استخلاص أو تجزئة إياناً بأن الله وضع العناصر الشافية فى 
داخل هذه العبوة النباتية لحكمة.' 

وهذه النظرية صحيحة.. وطا شواهد علمية تؤيدها.. ففى 
التداوى ٠‏ بالنبات المسمى «وبذر جوتونا» واسمه العلمى 
۷۸۸ ۲۳۱۸۱۲۲۸۵0 لوحظ أن استخلاص العنصر الدوائى 
وهو القشر من البذور وتناوله منفردا. لعلاج القولون يؤدى إلى : 
مضاعفات حساسية.. ولا تظهر هذه الضاعفات فى حالة تناول 
البذور على حالتها الخام. 

وهذا لا يع ألا نقوم بالتجارب وندرس ونستخلص. بل 
الراد ألا نتدخل إلا للضرورة وأن ننظر باحترام إلى الطبيعة 
ومنتجاتها باعتبارها صناعة يد إطية حكيمة لا تخطی. 

وعسل النحل وخواصه الشفائية شاهد على هذا الأمر. 

وفى القرآن إشارات إلى مسائل ما زالت إلى الآن من قبيل 
الأسرار. فحينا يشكو أيوب لربه من مس الشيطان: 

#أنى مسنی الشيطان بنصب وعذاب #. 

(۶۱ - ص) 
يقول له ربه:' 
ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب4. ٤۲(‏ - ص) 


۱۰۱ 


الله يصف له ماء الينابيع ليشرب ويغتسل ليذهب عن جسمه 
من هذا المس الضار. 

وفی آية أخرى عن الاء يقول القرآن: 

#وينزل عليكم من السیاء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشیطان که (۱۱ - الانفال). 

فیصف الاء بخاصتین: خاصية التنظیف والتطهی وخاصية 
أخرى هی [ذهاب مس الشیطان. 

وی حديث شریف يقو ل النبی عليه الصلاة والسلام فى علاج 
المحسود : 

«يتوضأ احاسد ویعتسل الحسود من وضوئه». 

إنه الماء مرة أخرى يوصف ليذهب المسوس الروحية الضارة 
الق أحدثتها العين. 

فا هی تلك الخاصية الغيبية للياء؟ 

ذلك باب شريف للبحث, قد يتضح لنا بيانه فى المستقبل. 

وقد ظن البعض خطأ أن التداوى ليس من الإسلام وأنه 
ناقض للتوکل. وقال البعض لرسول الله.. أنتداوى پا رسول 
لله.. ايرد الدواء قدر الله.. فقال هم النبی عليه الصلاة والسلام.. 
«إفا نرد قدر الله بقدر الله فما خرج شىء عن قدر الله».. 


۱۰ 


وی الاسلام لمحات من الطب الوقائى لو اتبعتها البلاد 
الاسلامية لاختفت البلهارسیا والانکلستوما من القارة الأفريقية, 
ولوفرت اللایین الق تنفق على العلاج بلا جدوی. 

فقد هی النبی عن التبرز فى الاء ون الظل وفى طریق الناس 
وی الحديث الثابت. 

«ولا يبولن أحدكم فى الاء ثم یتوضاً منه». 

«اتقوا اللاعن الثلاث: التبرز فى الاء» وفى الظل, وفى طریق 
الناس ». 

وتلك حلقة البلهارسیا الفرغة التى لا تنتهی.. تنزل 
البویضات فى الاء.. فتفقس الیرقات وتسبح إلى القواقع.. ومن 
القواقم يخرج السرکاریا ليصيب الانسان من جدید فإذا کسرنا 
حلقة التبول والتبرز فى الاء.. انتهت البلهارسیا إلى غير رجعة. 

والنظافة آول السعائر الدينية عند السلم.. فلا صلاة بغير 
وضوء ولا اسلام بغير غسل ولا ملبس إلا الطاهر. 

یقول القرآن: 

#وثيابك فطهر #. (۶ - المدثر). 

والقرآن هو الكتاب السماوى الوحيد الذى نص على 
الطهارة والنظافة والاغتسال. 


وقد وضع الإسلام الأسس الثابتة للصحة النفسية. وذلك 
الاجتهاد وبذل الوسع. 

#قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا# (۵۱ - التو بة). 

#عسى أن تکرهوا شیثا وهو خير لکم4. (۲۱۳ - البقرة), 

#قل يا عبادى الذين أسرفوا علي آنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاك.  ٩۳(‏ - الزمر). 

لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الکافر ون #. (۸۷ - يوسف). 

وذلك هو الطب النفسی الاهی الذی عجز فرسان الطب 
اللفسی الادی أن یلحقوا به والذى ما زال هو الباب الوحید ' 
للسكينة والامن حینیا تسد جیع الابواب. 


فى مسألة المخير والمسير 


التساؤل عن حرية الانسان تساؤل لا ينتهى. 

ومازلت أجد من يستوقفنى فى الطريق ویسألنی.. هل الإنسان 
خر ام مسار ؟؟! 

والذین يقرءون آکثر تساژلا من الذین لا يقرءون. 

والقضية أزلية ولا ینتهی الکلام فیها ولا ينتهى الفضول إلى 
کشف آسرارها لأنها مرتبطة بحقيقة الانسان ولغز القدر. 

وعمدة الحكم فى نظری هو ما يشعر به الانسان فى آعماقه.. 

نتلك الشهادة الق تأتى من الأعماق هی برهان لا يعدله 
برهان وحجة لا تقف امامها حجدة. 

والانسان يشعر بالفعل فى أعماقه أنه يختار فى كل لحظة بين 
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عدة بدائل.. وأنه ينتقى ویرجح ويفاضل ويوازن ويتخار.. وهو 
یجاسب نفسه وحاسب الا خرین.. ويفرح إذا اصاب ويندم إذا 
اخطا.. وکلها شواهد على أننا نتصرف انطلافا من بداهة مؤكدة 
اننا آحرار مسئو لون. 

ونحن نرى يد السجان قتد إلى سجينه فيضطهده فى لقمته 
ویضر به ويعذبه ويعلقه من قدميه ويقهره على اطتاف باسمه 
قسراء ويرغمه على التوقيع على ما لم يرتكب. ولكن هل نراه 
يستطيع مهما استخدم من وسائل الإرهاب أن يجعل هذا السجين 
بحبه من قلبه قهرا. 

لا 

هنا تقف كل وسائل الاکراه عاجزة. 

وسوف يظل هذا السجین حتی الوت حرًا فیا يحب ویکره.. 
حرًا فیا ینوی ویضمر.. لا یستطیع أحد أن یقتحم عليه غرفة 
ضميره.. 

حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا فتحت له 
الباب وصادف إغراؤه هوى قلبك ولكنه لن يستطيع أن يحملك 
على ما تكره مهما بلغت وسائله. 

وذلك شاهد آخر على أن الله أعتق القلب, وأعتق الضمير من 
كل وسائل الضغط والاکراه. 


۱۰۹ 


الاختيار إذن حقيقة.. وحرية القلب حقيقة.. وحرية النية 


ود وه فد ۱ 


والسؤال هو عن مدى هذا الاختيار وحدوده ؟ 

وكيف نزداد حرية؟ 

ومن هو آکثرنا حرية؟ 

ثم كيف تكون هناك حرية مع مشيئة الرب. وكيف تتفق هذه 
الثنائية مع عقيدتنا فى التوحيد؟ 

تلك هى علامات الاستفهام. 

اد 3 % 

وبرغم قهر الظروف وكثرة الضوابط والوانع التى نحد حرية 
الانسان هنا وهناك. فإن الانسان تبقی له مساحة يتحرك فیها 
,وشختار.. وتتسع هذه المساحة كلا اتسع علمه, 

وقد أجاب الغزالى عن هذا التساول الأزلى بکلمات فقال: 
إن الانسان مخير فيا يعلم مسير فيا لا يعلم.. أى أنه يزداد. 

وقد رأينا مصداق هذا الكلام فى حياتنا العصرية. وشاهدنا 
> الإإنسان الذى نرود بعلوم البخار والکهر بای والدرة يتجول ف 
الفضاء بالطائرات. والأقمار وپزم الجر والبرد ويسخر قوانين 


۱۰۷ 


البيئة ورأينا مساحة حريته تزداد ويحال تأثيره يتضاعف. 

وقرأنا فى القرآن عن الذى عنده علم من الكتاب» وكيف نقل 
عرش بلقيس فى طرفة عين. 

وقرأنا كيف أحيا عيسى الموقى بسلطان من ربه. 

وقرأنا كيف عرج محمد عليه الصلاة والسلام بمدد من الله إلى 
السموات. وكيف جاوز سدرة المنتهى وبلغ مقام قاب قوسين أو 
ادفى من ربه. 

وذلك هو مجال الحرية الذى يزداد كلما ازداد علم صاحبه 
والذى يبلغ أعلى المقامات بالعلم الربانی اللدنىء وبالمدد الاطی 
الاحسانی. 

فا حرية حقيقة. 

والاختیار حقيقة. 

والناس متفاوتون فى هذه الحرية بتفاوت علمهم وتفازت 
مقاماتهم قربا وبعذا من اله لأن هذه الحرية لا تأّق الا بال ومن 
اللّه. 

فالعلم منه والسلطان منه, والنفخة التى نقلتنا من حمادية الطين 
إلى إنسانية الانسان هى نفخته الر بانية. والتطلع إلى الحرية فطرة 
ضمن الفطر التى فطرها الله فينا. 


۱۰۸ 


وكل إنسان مفطور على اختيار الأحسن من وجهة نظره. 

فأما الواحد من عوام الناس فيختار نفسه ومصلحته, وشهوته 
لأنه يرى بنظره القزیب أن نفسه هی الأحسن بين جيع 
الاختيارات. 

وأما العارف بالله فهو لا يختار الا الله لأنه يرى بنظره البعيد 
أن الله هو الألحسن بين جميع الاختیارات» وهو باختياره لر به 
بخرج عن نفسه وعن أختياراتهاء ويسلم إرادته لاختيارات الله له 
وذلك هو منهج الطاعة. 

وهو بخروجه من نفسه يخرج من المخالفة إلى الموافقة, ومن 
الثنائية إلى التوحيد. ومن المعائدة إلى الانسياب مع الله فى كافة 
أحواله وتقلباته. 

فإذا وقع فى المعصية فإنه لا يصح له أن يقول: إن الله قدرها 
علیه لأن الله لا يختار لنا إلا شریعته» ولا يجب لنا الا طاعته 
وهو العارف صاحب الدعوى الذى ادعى أنه خرج من إرادته 
إلى إرادة ربه.. فهو إن عصى فان معصيته تشهد على كذب دعواه 
وأنه مازال عند ٠نفسه ١‏ يبرح. 

بل إن العارف الحق.بخروجه من نفسه يخرج من منطقة 
الاختيار كلها ویدخل منطقة الاسلام. الاستلام لله وللمنیئه 
الاطية.. فهو يجنهد نی عمله لأن الله أحب له الاجتهاد. ولكنه 


۰۹ 


لايحزن لخسارة ولا يفرح لنجاح ولا ييأس على فشل, لأنه فوض 
لنتائج إلى الله وارتضى أحكامه بلا جدل. 
وبخروجه من منطقة الاختيار يخرج أيضا من منطقة المساءلة 
وترفع عنه المحاسبة فيكون من يوفى هم أجرهم بغير حساب. 
وتلك هى سنة الفرقة الناجية.. خروج من اختيار النفس إلى 
اختيار الرب.. وتبرق من الحول والطول.. وإسقاط للتدبير. 


يقول الصوفى النفرى إطامًا عن ربه: 

يا عبدى الق الاختیا الق المساءلة البتة. 

فأهل التفويض «التوكل هم أهل الجنة بالتزكية. لأنهم 
أسقطوا اختيارهم وعاشوا وفق الارادة الإطية. 

أما أهل الاختيار فهم واقفون عند نفوسهم يتخيرون بين 
فوضعوا أنفسهم مع أهل المساءلة. 

فمن يختار يسأل. 

ومن أسقط الاختيار وأسقط التدبير لا يعود هناك يجال 
لساءلته فمثله لا تقع فى حقه معصية, لأنه أسقط مشيئته ضمن 
ما أسقط من اختيارات. 

وشاهد إسقاط التدبير فى حق العارف هو کماله. فلا يكون 


۱۹۰ 


مع الله إلا الكمل.. ولا يصح الادعاء بأنك مع الله وشواهد 
أعمالك تدل على أنك مع هواك وشهواتك, فتلك تكون حجة الله 
عليك بأنك كذاب. 

وفذا لا يترك الله المؤمنين العارفين الذين يدعون أنهم من 
أهله وخاصته. دون أن يبتليهم ويفتنهم.. فتلك دعوى عريضة 
لا يصح أن تفوت دون امتحان. 


#أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون, 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين4. (؟, ” - العنکبوت). 

والعجيب أن الملحدين وأهل الفكر المادى يقولون بالجبر 
والحتمية, ثم نرى جميع تصرفاتهم أبعد ما تكون عن هذا الاعتقاد 
وكان المفروض لو كانوا صادقين فى دعواهم بعدم جدوى الحرية 
الفرديةء أن يسلموا هذه الحرية لربهم المزعوم (المادية الجدلية) 
ولکن ما حدت دائاً هو العکس: فنر ی تاريخهم تاريما دمويا 
لجبابرة الحكم الفردی.. ستالبن.. لينين.. منجستو.. وما منهم إلا 
ويقول.. أنا.. وما منهم إلا مدع يتصور أنه يصنع التاريخ.. وينسى 
الواحد منهم أنه قال منذ لحظات أن المادية التاريخية هى التى 
صنعت له وعيه وعقله وموقفه. 


فإذا كانت المادية التاريخية هى التى أفرزت الفن والفكر 


۱۹ 


والدین, والوعى فكيف بك يا صاحبی تعود فتدعى لنفسك أنك 
تصنع التاریخ, وأنت حد مصنوعات هذا التاریخ ۳ أن تکون 
قد عدت فناقضت نفسك, وتضو رت لإرادتك 0 عل التاربخ 
الادی ۳ پشفع ها أن تعود فتصنع التاريخ من حد‌ید. 

وإذا كان للارادة الانسانية علو على التاريخ.. فذلك هو سبق 
الفكر على الادة الذى تنكرونه فى (أ - ب) فلسفاتكم. 
عدتم فد فقلبتموه على سنامه, 

وهؤلاء هم أهل الضلال البعید. 

أما الوجوديون والعبثيون من أهل الحياة مع اطوی وا للحظة 
فهولاء یقو لون إنهم اختاروا نفو سهم. > فالحياة الحقة عندهم هى 
أن تكون نفسك. . لا تعباً بعرف أو تقلید أو دين أو أخلاق. وافا 
ميش لحظتك كا تحب وتبوی فأنت لا تلك غير لحظتك 

وال أن کل منهم قد اختار حيوانه, وأطاع غريزته وأسلم 
لنزوته واستلهم فکرته.. فهو الاخر عبد وإن تصور أنه حر.. عبد 
لاه كثيرة تتجاذبه وتتقاسمه.. ثم أنه هو وآفته عبید لله دون أن 
يدرى.. فالکل منه وإليه. 


۹۲ 


والكون بنواميسه وما فيه من جال وفن وفكرء وحب وقوانين 
مادية جدلية ونظريات عبثية ووجودية وأفكار فوضوية.. هو كون 
مخلوق لله.. وهو مظهر من مظاهر التجلى الاهی والمشيئة الإطية.. 
فلا شىء فى الكون يخرج عن مشيئة الله. وان خرجت بعض 
الأشياء عن رضاه. 

والكل مسلم لله طوعا أو کرها. 

وإنما كل الفارق هو فارق بين عارف وجاهل. 

فالعارف أدرك الحقيقة فأسلم باختياره وخرج عن نفسه طوعًا 
وبا وكرامة, وانضوی تحت المشيئة بكليته راضيًا سعيدًا. 

والجاهل تصور أنه ليس عبدًا لأحد.. وأنه لا مشيئة لأحد 
عليه وأنه اختار نفسه (وهو ما اختار إلا حیوانه). 

والحق أنه هو الاخر عبد خاضع دون أن يدرى.. وافا هو 
خاضع بالكر باج» منساق بالعصا يتصور أنه يسير إلى الأمام. وهو 
يدور فى ساقية وعلى عينيه عصابة كالثور یکدح لبطنه وشهواته. 

وقد آخرجه جهله وعناده من القرب إلى البعد. 

ولأهل البعد النار ولأهل القرب الجنة. 

وإنما تكون النة مكافأة لعارف عرف. 

ولا حرية إلا لعارف. 


۱۱۳ 


ولا حرية إلا بالله ومن الله. 

ولا تأق الحرية إلا خلعة من الله. 

إغا تأى حرية العارف من أنه اختار ربه فخلع الله عليه حريته 
وصفاته, فأصبح العبد الر بای الذى يرى ببصر الله ويسمع بسمع 
الله ويحيا بحياته, وتلك هی الحرية القصوى الت يحرك بها العارف 
الجبال والتى أسرى بها حمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد 
الأقصى وعرج إلى السموات وجاوز المنتهى.. والتى أحيا بها 
عیسی الیت. 

أما التحرر ععنى التمرد على الشرائع, وعصیان الامر الاطی ۱ 
واستباحة الأعراف الخلقية فهو مثل السباحة ضد التيارء نهابتها ' 

وكيف يكون الإضراب عن الطعام والشراب والتنفس حریق. 
وهل تكون إلا. حرية الموت أو حرية القضاء على الحرية. 

وكيف يكون اتباع الشهوات حريةء والشهوات ذاتها عبودية 
وقيد؟ وكيف تزداد حرية بدخولك فى جاكتة جبس وخضوعك 
لحيواتك ؟ 

إغا التحرر لا يكون الا خروجا من النفس وضروراتها 
واستعلاء على هواها وشهواتها. 


۱۹ 


والعارف الذى خرج من نفسه واختار ربه هو بالمعنى العميق 
قد اختار حقيقته. فهو ما خرج إلا عن نفسه الحيوانية الأمارة 
وتلك نفس دونية طينية حكمها حكم الجسد. 
آما حقيقة كل إنسان فهى نفسه العلوية الملكوتية الى هی 
على مثال النفخة الربانية التى أودعها الله فى الجسم. 
وهی الثال الذى خلقه الله فى أحسن تقويم فى المبداً الأول. 
والعارف باختياره لربه قد اختار نفسه الحقيقية (النفس المثال 
التى خلقها الله فى أحسن تقويم). 
إلقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل 
سافلين 4. (4. ۵ - التين) 
. ولقد ردنا الله إلى أسفل سافلين حينا أودع هذه النفس العلية 
فى الحشوة الطينية, وابتلاها بالشهوات والحيوانية.. وتلك هی 
حياتنا الدون التى نحياها.. ولكن العارف بخروجه من هذه 
النفس الحيوانية يسترد شفافيته الأولء ویعیش نفسه الحقيقية 
ويكتشف نسبه الروحانى باعتباره نفخة من الله وهو بهذا يختار 
اصله وحقيقته. يختار ربه. 
انه إذن أعلى درجات الاختيار وإن كان فى الظاهر خروجا 
من الاختيار وإسقاطًا للتدبير. 
و و ين 


11۵ 


وحرية العبد بهذه الصورة لا تتنافى مع التوحيد.. فا أخذ 
العبد حریته إلا من الله. وما جاءت حريته فى أن يشاء إلا بمشيئة 
إلهية ودستور إهى.. فقد أرادنا الله أحرارًا.. ولم نغتصب نحن هذه 
الحرية من الله اختلاسا. 

وما تشاءون الا أن يشاء اله . (۳۰ - الانسان) 


ثم إن الله حينا قضى علينا قضاءه السجل فى كتابه فإغا 
قضى عل كل إنسان قضاء من جنس قلبه. ومن جنس ضميره 
ومن جنس نيته.. من أراد حرث الدنيا مهد له فيهاء ومن أراد 
حرث الااخرة هداه إليها. 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها». (۲۰ - الشووى) 
إن يعلم الله فى قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ما أخذ منكم». 
(۷۰ - الأنفال). 
#فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للیسری, وأما 
من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى #. 
(من ۵ إلى ٠١‏ - الليل) 
#فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاکه 
(۱۰ - البقرة) 


۱۷۹ 


#والذين اهتدوا زادهم هدی 46. (۱۷ - محمد) 

تأق التیسیرات دائاً من جنس النية.. فلا ثنائية ولا تضاد بين 
اختیار الرب واختیار العبد.. وفا الارادتان تلتقیان فى خط واحد 
وإرادة واحدة.. الله يسيرك إلى عين اختيارك ویختار لك من جنس 
نيتك.. لا تناقض ولا ضدية. 


ومراد الله بهذا أن يخرج المكتوب فى القلوب. 

#واله خر ج ما كنتم تكتمون#. (۷۳ - البقرة). 

ليتم الغرض من الدنيا كدار ابتلاء وامتحان. 

ويظل الله هو الحاكم الأحد بلا شبهة شريك.. فلا حرية 
إلا به ولا تيسير ولا قکین إلا بإذنه. 

أما خارجا عن الله.. فلا حرية ولا حياة ولا قدرة: 

فا سوى الله نار.. 

وما سوى الله ظلمة.. 

وما سوى الله قيد.. 

وسبحان الذى أسرى بعبده.. 

فلا سريان لنا إلا على جناحه.. 

ولا نفاذ من أقطار السموات والأرض إلا بسلطانه.. 


۱۹۷ 


ولا حرية إلا به.. 

ولا نور إلا بنوره.. 

وهذ! الاعتراف هو عين الإسلام.. 

وهو عين شهادة أن لا إله إلا الله.. 

أى لا حاكمية ولا سلطان إلا له.. تقدست آعتابه عن الند 


والضد. والصاحبة والولد والشريك والشبيه. 


۱۱۸ 


المكر الإلمى 


بطل الحادث «سليمة إبراهيم» ۸۰۱ جنايات الصف. 
اشتركت مع أخيها - ۱۷ سنة - فى قتل زوجها ضربًا وخنقاء ثم 
هجمت عليه وأكلت أعضاءه وهو ميت.. هكذا تقول اعترافاتها 
المفصلة أمام وكيل النيابة والقاضى.. وهكذا شهدت الوقائع كا 
تشهد الحثة. 

قرأت الحادث مع الألوف الذين قرءوه. وشعرت معهم بتلك 
القشعريرة الباردة, والفضول إلى معرفة هذا الحادث الغ ريب فى 
وحشيته. 

هل' يكن أن يبلغ الغل بامرأة إلى هذا المدى. 

وماذا يمكن أن تكون صورة هذا الوجه الذى يأكل الميتة. 


۱۹ 


طالعتق فى سجن النساء بالقناطر امرأة وسيمة دقيقة الملامح. 
أسنانها جميلة كصفين من لؤلۇ.. على وجهها سكينة وطمأنينة.. 
تصلى وتصوم, وتنام نوما هادا عمیقا.. وكلامها كله عن رحمة الله 
وأمر الله وحكمة الله.. وكأنها رجل صوفى ضل مكانه. 


أمكن أن يخالف الظاهر الباطن إلى هذا الحد؟ 

أيكن أن تخدع الصور, وتكذب العين واليد واللسان؟ 
آیکن أن تصبح الحياة كلها توما ؟ 

وكيف يخلق الله للحقائق البشعة وجوها جميلة؟ 

وما الدافع الذى أخرج من الباطن كل هذا الشر المخفى؟ 
وما الذى هتك الحجاب وكشف النفس على ما هى عليه. 
الزوج تزوج علیها. ۱ 

هذا أمر عادی فى البدو. 

وهو يتكرر فى تلك البيئة دون أن تأكل النساء آزواجهن. 
الزوج طلق الزوجة ثم ردها.. 

كان يسىء معاملتها أمام الزوجة الجديدة. : 

أهى غضبة للنفس وللكرامة؟! 

ولكن الزوجة اعترفت بأنها كانت على علاقات متعددة مع 


۱۲۰ 


رجال متعددين أثناء الطلاق فهى م تحفظ لنفسها كرامة.. 

كيف لا يبدو كل هذا الخراب النفسى على ذلك الوجه 
الجميل السمح الودیم».الطمئن الحادئٌ كأنه وجه قديس. تذكرت 
رجلا جیلا رأيته ذات مرة.. كان جميلا فاتنا مفتول العضل, 
جذاب الصورة كأنه نجم سينا.. وكان مهذبا يتكلم بنبرة 
خفيضة.. وكان يجفل بنظراته فى حياء.. ثم تبين لی فیا بعد أنه 
محنون يعالج بالصدمات الكهر بائية. 

كان باطن الرجل خرابًا مطلقا.. 

وكانت حقيقته الخواء. 

وكان فارغا تماما ويجوفًا من الداخل.. إلى هذا المدى كن أن 
تكذب الصور وتخدع الأشكال. 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم وإنغا ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم». 

فى ليلة الجريمة عاد الزوج إلى زوجته ببدية من الحلوى . 
ليصالحها «ل يكن يدرى برغم سنوات المعاشرة الطويلة أنه ينام 
كل ليلة مع ضبع».. فتلته فى حظة غزل.. كيف واتتها الشجاعة؟ 

نفس السؤال يلم على باستمرار. 

كيف تتنكر الحقائق فى غير ثيابها؟ 


۱۳۱ 


ويلبس الباطل الحق.. 

ويلبس القبح الجمال.. 

وتلبس الجريمة الحب. 

وكيف يخلق الخالق هذه العبوات المیلة هذه النفوس 
البشعة ؟ كيف يضع السم فى وردة دیاع العسل فى عقربء ويخفى 
المتفجرات فى أقنعة من حرير؟ 

آهذا مصداق الآية: 

واه خرج ما كنتم تكتمون4. (؟/ - البقرة). 

أهو المكر الاطی الذى يستدرج به الله النفوس» ويمتحنها 
بعضها ببعض ليفضح خباياها ومكتوماتهاء وليخرج حقائقها 
ويكشف بشاعاتها, فإذا بالمرأة الجميلة جلادًا وإذا بالرجل الدميم 
ملاكا.. 

هى لا تشعر بندم أو تأنيب ضمير.. ويقينها أنها على الحق. 

أمكن ألا يعرف الواحد منا نفسه؟ 

لقد قال أبوبكر أنه لا يطمئن إلى أنه صار إلى الجنة حتى ولو 
دخلت إحدى رجليه ان ما دامت الرجل الثانية لم تدخل بعد.. 
وذلك خوفا من مكر الله. . خوفا من أن يكشف الله فى اللحظة 
الأخيرة شرا مكتومًا فى نفسه يدخله به النار الأبدية.. شرا كان 


۳ 


بكتمه أبوبكر فى نفسه دون أن يدرى به أو يدرى عنه. 

وتلك هی ذروة التقوى.. 

خوف الله.. 

والتواضع وعدم الاطمثنان إلى براءة النفس ونقائهاء وخلوها 
من الشوائب.. 

وعدم الغرور بصالح الأعمال.. 

وخوف المكتوم الذى يمكن أن يفتضح فجأة بالامتحان.. 

م يكن أبوبكر من أهل الدعاوى.. 

م يكن يدعى لنفسه منزلة أو صلاحا.. 

وافا كان من أهل الحقائق.. 

وأهل الحقائق فى خوف دائماً من أن تظهر فيهم حقيقة مكتومة 
لا يعلمون عنها شيئا تؤدى بهم إلى المهالك, فهم امام نفوسهم فى 
رچهه.. 

وأمام الله فى رجفة.. 

وذلك هو العلم الحق بالنفس وبالله.. 

فالنفس هی «السر الأعظم».. وهى الغيب المطلسم.. 

هی غيب حتى عن صاحبها.. لا تتکشف له الا من خلال 


۱۳۳ 


المعاناة.. وهی فى مكر دائم تظهر وجها من وجوههاء وتخفى ألف 
وجه., 

والله غيب مطلق وخفاء تام.. وهو سبحانه ذروة الکر إن صح 
القول.. 

لماذا وصف الله نفسه بالکر؟ وفال: 

#ويمكر ون وعكر الله والله خبر الاکرین46. (۳۰ - الانفال). 

وما الفرق بين مکر الله ومکرنا.. 

وکیف کر الله.. 

الله يمكر لإظهار الحقيقة.. 

وهذا كان مكر الله خيرًا كله. ومکرنا سوءٌا كله.. 

مكر الله نور ومكرنا ظلمة.. 

مكر الله عدل ومكرنا ظلم.. 

وهل هناك أسوأ من مكر هذين الصفين من الأسنان اللؤلؤية 
الى تأكل الميتة» وقتص الدم البارد وتوشوش بالحب. وتضمر 
الوت ؟! 

شىء واحد فى مظهر هذه المرأة العجيبة كان ينم عليها.. هو 
صوتها.. 


۱۳ 


ذلك الصوت النحاسى المعدنى الذى يخرج عاليا حادًا رتيبًا 
على الدوام. وكانه بخرج من انبوية معدنية وليس من قلب يشعر. 

صوت لا يبدو فيه حزن ولا فرح ولا غضب.. 

صوت معرى محرد من جميع المشاعر.. 

صوت أقرع أملس لا يشف عن أى انفعال.. يعطيك 
الإحساس دائها بأن هناك شيئًا غير إنسانى يتكلم» وإنك أمام جماد 
ينطق.. 

تتكلم عن الحب كا تتكلم عن الكراهية.. 

تتكلم عن رحمة الله كا تتكلم عن انتقامه بنفس الوجه ال جامد 
والنبرة النحاسية الرتيبة.. 

يفيل من يسمه أن هناك شخضا آخر يتكلم فى داخلها. 
شيطانا.. أو جنا.. أو ملقنا يتكلم من وراء خباء.. 

هل يكن أن تتلبسنا الشياطين.. 

الله يقول إن الشياطين لا تتسلط إلا على أشباههاء وإنه 
لا بد أن تكون هناك مشاكلة وجانسة بين اثنين ليتسلط واحد 


على الآخر.. 
#شیاطین الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا#. (۱۱۲ - الأنعام). 


۱۳۹۵ 


الشيطان لا يتسلط إلا على شيبطان مثله. حيث يمكن التواصل 
والتأثر بحكم المشاكلة.. 

أما عباد الله فلا مدخل للشيطان عليهم.. 

فاه يقول لابلیس.. 

إن عبادى ليس لك عليهم سلطان4. (۶۲ - الحجر). 

فلا حجة لمن يقول.. تسلط على الشيطان.. فنحن نرد عليه 
قائلين.. (لأنك شيطان مثله). 

ولن يتصور أن المكر الإلمى ینانی العدل.. نقول بل هو عين 
العدل.. فالله لا يمكر الا عاکر. 

کر ون ويمكر الله . (۳۰ - الأنفال). 

#يكيدون كيدًاء وأكيد كيدًا». (۱۵, ١١‏ - الطارق), 

وحقيقة الأمر أن الله يسلط على الإنسان الذى يخفى شيئًا فى 
نفسه إنسانا آخر يخفى شيئًا فى نفسه.. وهذا منتهى العدل.. 

بل نحن أمام ميزان مضبوط قامًا.. ففى كلتا الكفتين نفس 
ماكرة تخفى شيئًا. 

ثم أنه من قاكر الاثنين بعضهما ببعض تظهر الحقيقة.. 

وهذه هی الدنیا.. 

وهذا خلقها.. 


۱۳۹ 


ما خلق السموات والأرض إلا بالحق. 

وهذا عين الخير فى آمر خلق الدنيا برغم ما يبدو من دم 
وجرية وشر وبشاعة.. فالعبرة بالخواتيم.. 

وشرور الدنيا زائلة مهما استحكمت.. 

ولا آهمية لشر زائل مادام سوف يكشف لنا فى الختام عن خير 
باق.. ۱ 

ولو فکر الواحد منا فى الامر تفکیرا هادئًاء ولو تأمل 
ما يجرى فى الدنیا حوله فى عمق لأدرك أن الامر جاد برغم 
ما يبدو فى الظاهر من هزل وعبث, فكل شىء محسوب. وکل 
شىء يجرى بوازین دقيقة. 

ونحن الاکرون الماهرون.. وكل واحد فينا يتصور أنه بخطط 
بفطانة.. وذكاء.. نحن بدون أن ندری. يكشف بعضنا بعضاء 
ونکشف أنفسنا من خلال مآزق الشطرنج المتوالية التى تزجنا 
فيها المقادير. ونفتضح عبر هذا الفعل المتسلسل الذى اسعه 
الدنيا حتى لا تبقى فينا باقية.. ثم نموت وقد ظهر المكتوم. 

والذين يدركون ام الادراك لب القضية تصيبهم الرجفة من 
الرأس إلى القدم.. 


۱۳۷ 


إن ما يجرى فى هذه الدنيا ليس عبثا.. 

بل إن الأمر جاد بصورة مخيفة. 

وفى كتاب المواقف والمخاطبات لابن عبد الجبار بن الحسن 
النفرى يقول الله لعبده.. 

أنا أقرب إليك من نفسك.. 

أنا أقرب إليك من نطقك.. 

وتلك هی الحضرة الإلية الشاملة.. حضرة الذى لا ينام 
ولا يغيب» ولا يغفل ولا يعزب عنه مثقال ذرة.. الذی يقلب 
القلوب والابصار فيجلو معادنها ويكشف أسرارها.. ذلك هو 
الحق.. 

والذى لا يخاف الحق ولا يعرف الحق.. فإنه ما خاف وما 
عرف.. ولن يغنيه بعد ذلك أى علم, ولو حصل علوم الأولين 
والااخرین.. 

والرجل الماكر الذی يسألنا دائياً.. كيف يذهب إنسان متحضر 
فى السويد إلى جهنم.. كيف يذهب ذلك الرجل الأبيض النظيف 
الجميل اللطيف أستاذ التکنولوجیا إلى جهنم ويذهب حاج مغفل 


۱۳۸ 


يبكى عند الكعبة إلى الجنة؟ 

نقول له: لقد ذهب ذلك الحاج الذى يبكى عند الكعبة بالفعل 
إلى الجنة من الآن.. إنه من الآن فى الجنة.. لقد أدرك روح المسألة 
واتصل بالعلم الكلى المطلق.. آما صاحبك فا زال يشتغل 
بالنحاس والحديد والمنجنيز.. ما زال مشغولا بالسالة ذاتها.. لم 
يدرك روحها.. 

وهذا أمر يفيد فى الدنيا.. ولكن لا قيمة له بعد ذلك والله م 
يمنعنا عن كشف الحديد والمنجنيز بل أمرنا به. 

#وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس #. 

(۲۵ - الحديد). 

وذلك أمر بإدراك التافع فى الحديد.. 

ولكن دين الله يقتضى منا التوغل وراء ذلك لإدراك روح 
السألة بحثا عن نفع آخر باق. . وبذلك يجمع المسلم بين نفع 
الدنيا ونفع الآخرة. فالحديد والمنجنيز ليسا كل شىء.. فالحاج 
الذى يبكى عند الكعبة ليس مغفلا.. فهو يبكى بسبب علم آخر 
عميق تعلمه.. هو علمه بنفسه وعلمه بربه.. وهو واقف على عتبة 
من العلم أعلى من م صاحبنا أستاذ التكنولوجيا فى السويد الذى 
وقف علمه عند الحديد والمنجنيز. 


واین هذا العارف بنفسه والعارف بر بك.. من هدا العارف 


۱۳۹ 


الآخر الذى توقفت معارفه عند المادة وقوانينها ؟ 

إن المغفل حقيقة هو الذى عرف المادة وغفل عن رب المادة.. 

وتحصيل العلوم المادية سهل وهو فى الكتب وفى المدارس وق 
مصر وحدها أكثر من عشرة آلاف حامل دکتوراه, وأكثر من مائة 
ألف حامل ماجستير ودبلوم. 

ولكن كم فى هذا البلد من الآحاد أو العشرات ممن يمكن أن 
يقال عنهم من العارفين بنفوسهم والعارفين بربهم. 

لقد حصلت علوم الطب وأنا شاب.. 

وهأنذا أكتهل دون أن أصل إلى معرفة بنفسى وبربى.. فتلك 
ذروة لا يبلغها إلا الأفراد.. 

هؤلاء الذين قال عنهم ربهم: 

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدًا وبكيّا». 

(۵۸ - مريم). 

ذلك حال صاحبنا الذى سجد با کیا عند الكعبة.. 

وتلك مرتبة ومنزلة ودرجة بينها وبين صاحبنا النظيف اللطيفه 
الذكى المتحضر أستاذ التكنولوجيا السويدى سبع سموات.. هذا 
سيد من سادة الأرضء. صاحب ملك حدود فى زمن حدود.. وذلك 
سيد على الأولين والآخرين له فى السموات ملك بلا حدود فى أبد 


۱۳۰ 


فمن هو المغفل بالحقيقة؟ 

ومن هو الفائز بالحقيقة ؟ 

ولكن نحن فى عصر مادى.. وذكر الجنة والسموات أمر يبتسم 
له أهل الدنيا وسادتها الاکرون, ويضحكون فيه على سذاجتنا 
ولا أحد بهتم فى هذه الدنيا إلا بالربح العاجل.. 

ولذا اقتضى العدل أن يتعامل الله مع هؤلاء الماكرين.. بالکر 
الإلمى.. #ومكروا مكرًا ومكرنا مکرّاه ‏ (۵۰ - التمل). 

وما هم فيه من رخاء وغنى وعلو.. هو استدراج ولیس علوًا. 

##سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ٤٤(‏ - القلم). 

# أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبنين؛ نسارع هم فى الخيرات 


بل لا پشعر ون 4#. (۵۱,۵۵ - المؤمنون). 
#وقد مکر وا مکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لتزول 
منه الجبال. (6۱ - ایراهیم). 


وصاحبنا الذکی الذى لا تنفد له حجج إذا رآنا نحکم حول 
عنقه حلقات النطق واذا شعر بنطقنا يوشك أن يسكته ما يلبث 
آن یصر ج. 

وماذا اساوی آنا إلى جوار عظمة الله.. ولاذا یعذینی الله وأنا 
لا أساوى شیثا.. وهل آنا الا ذرة تافهة؟ 


۱۳۱ 


وهو تواضع كاذب وانكسار مفتعل لأنه لو شعر آنا بعظمة 
ربه وبتفاهة نفسه لخر ساجدًا باکیا أمام هذه العظمة, ولشعر 
بالخشوع آمام تلك اطيبة.. فا هی الملاحاة والجدل. 

ونرد على مكره فنقول: 

لست تافها عند ربك ولا هين الشأن, فقد نفخ فيك من 
روحه, وأسجد لك ملائكته, وسخر لك آکوانه كلهاء وأعطاك 
التسرمد والخلود. ومنحك الحرية.. إن شئت كنت ربائيًا.. وان 

فأين هو ان الشأن من هذا كله. 

بل هو تحايل الماكرين حینا يصبح ظهرهم إلى الحائط وتتقطع 
بهم الحجج فيتمسكنون ويتماوتون ویتخافتون ويتهامسون.. هل 
نحن إلا ذباب يارب.. 

وهل للتراب أن يتطاول.. 

وهل للطين عندك شأن يساوى أن تحفل به وتعذبه؟ ولو أحس 
الواحد منهم بالفعل أنه تراب, ولو انطلقت أعماله وأقواله من 
هذا الإحساس لكان له مع الله حال غير الحال وشأن غير الشأن. 

ولكنه المكر.. 

ومهما قاکروا.. فالله أمكر.. 


۱۳۲ 


عن الظاهر والباطن 


توقفت أمام صفحة البورصة وسوق الأوراق المالية أتابع تلك 
الرقصة الجنونة للأرقام. . وأسائل نفسى. 

ترى ألنا نحن البشر بصا بورصة وأسعار تنخفض وترتفع 
ويبور الواحد منا أحيانًا وبروج أحيانا وتفلس قيمته أحيانا 
أخرى. 

إنى أرى الطفل الرضيع ابن المليونير تتخاطفه العصابات 
وکأنه قطعة من الاس وتطلب فيه اللايين فدية. . ثم أرى نفس 
الشخص فى شبابه انسانا متلافا مستهتر.. ٠‏ ثم أراه فى رجولته 
يحرمًا وقاطع الطریق.. ثم آراه فى شیخوخته معلقا على حبل 


مشنقة ولا أحد یعباً به. 


۱۳۳ 


وأرى طفلا آخر يبدأ حياته فى ملجأ للأيتام.. ثم أرى نفس 
“ الطفل فى شبابه وقد أصبح فنانا ونجرًا متألقا مثل عبد الحليم 
حافظ توزن بضع ساعات من صوته باللایین. 

وأرى السجين فى زنزانة لا يسأل عند أحد يصبح بين يوم 
وليلة زعی مثل ينين يحكم نصف العالم بنظرياته ثم آراه يموت 
فتتحول جثته إلى صنم معبود. وكعبة يطوف حوها الألوف. 

وأرى النبى العظيم يوحنا المعمدان تقطع رأسه بأرخص سعر قطع 
به رأس. . تلبيه هوى امرأة عاهرة تر قص عارية أمام الملك. . فيقول 
ها الملك المخمور.. اطلبى ما تشائين ثمنا.. فتقول. أطلب رأس هذا 
الرجل فيقطع لها رأسه على طبق.. 

وأرى الراهب ستالين يتحول إلى الملحد ستالين. ثم إلى . 
الحاكم الحبار الذی نحرك التاریخ, والدكتاتور الفرد الذى يعر 
ويذل وبخفض ويرفع إشارة من يدهء ثم أراه بعد الموت ینتکس 
إلى جرم ويدينه شعبه, وینبش تابوته وحرق جثته ويلقى بها فى 
حفرة, 

وأرى الطفل البليد فى المدرسة ع أينشتين. . وأرى مو ظف 
البنك يصبح يوهان شتراوس.. وأرى فان جوخ الذى عاش 
ومات شحاذا يتحول بعد موته إلى بورصة متحركة من اللایین 
يتسابق تجار اللوحات, ولصوص التحف على ترکته الفنية الى 


۱۳ 


لا تقدر بشمن» ويصبح توقيعه المزيف أغلى من توقيع مليونير 

وتلك أسعارنا بين الهبوط المجتون والارتفاع المجنون فى تلك 
البورصة الدنيوية التى تبدو وكأنها العبث. 

لا ينجو حتى الأنبياء من هذا التقلب فى الأحوال بين البسط 
والقبض. 

وما هو بالعبث وإنما هو تمحيص وفرز وفصل للعناصر بالغليان 
والتبخير والتبلور. 

ولکنها دائاً بورصة خادعة لا تدل تقلباتها السعرية الظاهرية : 
على قيم الناس.. فان النبی العظیم یوحنا العمدان الذی قطع 
رأسه بأبخس الاسعار جرد إشارة من امرأة بغی ومات کأهون 
ما يكون الموت. وألقيت جنته فى حفرة دون احتفال ودون مشيعين. 

ذلك السعر البخس لرجل لا يدل على هوان صاحیه عند 
لله.. كا أن لينين الجالس على عزش نصف الكرة الأرضية 
والذى مات فشيعته الملايين. وراه الشعراء وتحول جسده المحنط 
إلى صنم معبود وتحول مرقده إلى كعبة, ذلك السعر التشريفى 
الرفیع لرجل, لا يدل على شرف صاحبه عند الله.. 

فا هی قيم ظاهرية. 
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وانغا هی بعض ما تتقلب فيه النفس أثناء عملية تمحيصها 
بالغليان والتبخير. 

ولا تنكشف القيم الحقيقية للنفوس إلا بالاستخلاص الأخير 
لجواهرهاء وإخراج مكنوناتها فى ذلك اليوم الطائل» يوم يبعثنا الله 
بعد موت.. يوم تبرز حقائقنا عارية بين يدى خالقها فى تلك 
الساعة الرهيبة التى وصفها الله بانها ستكون «خافضة رافعة» 
. حيث تعود فتخفض ملوکا جبارين إلى حضيض اطاوية. وترفع 
رجالا صالحين كانوا فى حياتهم خاملين مغمورين لا يساوون شيئا 
إلى قمم العزة والکر امة.. 

وحين ذاك فقط تثبت الأسعار إلى الأبد.. فالأعلون يظلون فى 
علیین. والأسفلون يظلون فى الاسفلین. وتصبح مکانة كل شخص 
دالة عليه.. 

فذلك هو عام الحق.. حيث كل نفس قد انكشفت منزلتها 
الحقة.. وبلغت رتبتها الحقة. 

وانتهى ذلك التقليب فى الأحوال الذى جعله الله فى الدنيا 
امتحانا للعقول وفتنة للنفوس.. 

وإنى حينما أستعرض حیاتی وما تداول علیها من تقلبات وما 
لابسها من انخفاض وارتفاع.. أشعر أنى ألامس هذا السر.. فان 
ما باشرته فى هذه الحياة من متع ولذاذات أشعر الآن بانصرامها 
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وأنا أتأملها من البعد أنها لا شىء تاما.. وأن حکمها حکم الآلام ' 
والشقات التى انقضت هی الأخرى وانصرمت. بل رما كانت 
الشقات اکرم على نفسی + با خلفت من بصيرة وفكر واعتبار 

ولذا ما راز وجدت نفسى مرة ؛ أهفو إلى المد إلى صبوة أو 
أرغب فى استعادة لذة. أو أهدهد حنینا إلى أن يكر بى العمر 
راجعًا ليقف عند متعة عزيزة.. 

ذلك ما أرانى قد شعرت به أبدًا.. 

ریا لإحساس شديد الوضوح بأن نهر الوعى يضيق كلا 
رجعت إلى الوراء مع صبوات العمر. يضيق بلذته كما يضيق 
بآلامه.. وأن الوعى دائًا إلى اتساع والرؤية إلى اتساع, والعقل 
إلى نضجء والشخصية إلى تكامل كلا تقدم العمر.. 

وفذا لا أحب أن آعود إلى نقص مها حمل إلى هذا النقص 
وعودا باللذة.. فإنى لا أراها الآن على البعد لذة... بل أراها 
مرضا وماقة وأری القیم الظاهرية لتلك البورصة الدنيوية 
تنتكس فى وجدانی وكأنا تقوم قيامتى. الخافضة ال افعة من الآن.. 
فتنقلب المدلولات فإذا باللذة ألا وإذا بالألم لذة. 

وتلك صحوة لا أساوم بها على أى متاع.. 

وان كان فى العمر لحظات أعتز بها فعلا فهى لحظات الصحو 
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أمتال تلك اللحظة.. حينم تتراءى الحقيقة من خلف سراب الوهم 
وتلامس الروح السر من وراء لثام الواقع» فأرى النفوس على 
ما هی عليه حقاء وليس كا تصفها بورصة الواقع بأسعارها 
اشادعذ.. 

وهی دائبا لحظات تشملها الرجفة والرهبة والخوف من أن 
ینکشف جوهری آنا الآخر فى الختام على ما لا یرضینی.. وأن 
أكون من أصحاب العادن الدنيا.. التى هی حطب النار.. 
وذلك هو الغيب المخيف فى أمر الخواتيم'التى لا يعلمها إلا 


ألله. 
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